
 

 ح  

ةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ « ذِهِ الأْمَُّ إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهَِ

ا دِينهََا دُ لهََ  »يجَُدِّ
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  } ٤٧٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ورِ أَنْفُسِناَ  الحْمَْدُ اللهَِّ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِاللهَِّ مِنْ شرُُ

فَـلاَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْماَلنِاَ، مَـنْ يهَْـدِهِ االلهَُّ فَـلاَ مُضِـلَّ لَـهُ، وَمَـنْ يُضْـللِْ 

هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهَُّ شَــهَادَةً تَكُــونُ للِنَّجَــاةِ وَسِــيلَةً، 

ذِي بَعَثَهُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّ رَجَاتِ كَفِيلَةً، وَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ وَلرَِفْعِ الدَّ

يماَنِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَ  ا، وَخَبَتْ أَنْوَارُهَـا، وَوَهَنـَتْ وَطُرُقُ (وَحَالُ) الإِْ

أَرْكَانهُاَ، وَجُهِلَ مَكَانهُاَ، فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ االلهَِّ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ مِنْ مَعَالمهَِِا 

مَا عَفَا، وَشَفَى مِنَ الْعَليِلِ فيِ تَأْيِيدِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلىَ شَـفًا، 

ـعَادَةِ وَأَوْضَحَ سَبيِلَ الهِْ  دَايَةِ، لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْـلُكَهَا، وَأَظْهَـرَ كُنـُوزَ السَّ

 لمَِنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَ 

 



  
 
 

 
  } ٤٧٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 مقدمة البحث

من مهمات المسلم في واقعنا المعاصر أن يتعرف علي دينه ويستمسك به، ويعمل علي 

المسلمين، حتي يعلم إحيائه بين المسلمين، ويبلغه بكل ما يتاح  له من وسائل إلي غير 

الناس كافة عظمة دييننا وسمو تعاليمه، وأنه دين يتواكب مع كل العصور، أليس هو 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  دين االله الذي أكمله وأتمَّه وارتضاه للناس دينا؟؟ قال تعالي ﴿

سْلاَمَ  وهو  .)﴾ المائدة٣... (.دِيناً دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ  الذي أنزل الكتاب وهو  أعلم بما يصلح به أمر البلاد والعباد ﴿

بيرُِ( ﴾ الملك، وعندما استبدل الناس كتاب االله بالذي هو أدنى )١٤وَهُوَ اللَّطيِفُ الخَْ

 شقوا في حياتهم الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت،

 

ن المسلمين معنيون بهداية البشر ودلالتهم علي الطريق، وهذا يتطلب منَّا العمل ونح

على إصلاح ما فسد من أمر الدين، والعودة به إلى أصله، وفهمه فهماً صحيحًا، وهذا 

ما يعرف في شريعتنا بتجديد الدين،وإننا إذا فعلنا ذلك أمكننا أن نقدم للناس كافة 

البشرية له مثيلاً، وحضارة الأمة وتاريخها يشهدان نموذجا في الإصلاح لم تعرف 

ةِ عَلىَ بذلك،والتجديد بمعناه هذا قد دعا إليه نبينا ^ فقال ( ذِهِ الأْمَُّ إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهَِ

ا دِينَهَا دُ لهََ ،ومن هذا المنطلق أتناول قضية التجديد من )١()رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنةٍَ مَنْ يجَُدِّ

 لماء الأمة ومفكريها.منظور ع

أما الدعوة إلي التجديد القائمة على تعطيل النصوص ورفض العمل بها لعدم 

ملاءمتها للواقع أو تفسير النصوص تفسيراً غريباً لا يحتمله النص مسايرةً للواقع، 

فهذا هدم وإسقاط للدين، فالتجديد لا يعني استبدال الدين أو تغيير طبيعته أو 

 ،التخلي عن ثوابته

وبعد؛ فإني أستعين باالله عليالكتابة في هذا الموضوع من خلال شرح وتحليل حديث 

 في التجديد، سائلا االله التوفيق والسداد، النبي ^

                                                           

ــةِ (١( ــذْكَرُ فيِ قَــرْنِ الماِْئَ ــا يُ ح  ٤/١٠٩) حــديث صــحيح: أخرجــه أبــو داود، كتــاب الملاحــم،  بَــابُ مَ

 ) من حديث أبي هريرة.٤٢٩١



  
 
 

 
  } ٤٧٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 تقسيم البحث 

 أولاً أسباب إختيار الموضوع:

 :دفعنى للكتابة فيهذا الموضوع أمور، أجملها فيما يلي

  دينهاحاجة الأمة فى واقعنا المعاصر إلى تجديد. 

  بعث الأمل في نفوس اليائسين من أفراد الأمة بمقتضى ما وعدها االله به أنـه يبعـث

إليها دائما من يجدد لها أمر دينها،تأكيدا على أن أي غربة تلحـق بالـدين يعقبهـا تجدبـد 

 ،وإصلاح، وأن الأمة دائما تعود إلى دين ربها

 ن مـا عـداه باطـل وزيـف بيان معنى التجديد وحقيقته من منظور علـماء الأمـة، وأ

 .وهوى متبع

 تصحيح مفهوم التجديد لدى كثير من أفراد الأمة وتخليصه مما قد شابه مـن خلـط 

 ،وتشويه

  إظهار بطلان زعم القائلين أن التمسك بالدين عودة إلى الوراء،وإثبات أنهـا عـودة

 إلى الأصل الذي كان به صلاح الأمة،

 الموضوع: ثانيا

ةِ عَلىَ رَأْسِ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنَةٍ [ النبي^شرح حديث أبي هريرة عن  إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ

دُ لهَاَ دِينهََا].  مَنْ يجَُدِّ

 :ويحتوى على

 تخريج الحديث ، دراسة رجال الإسناد، الحكم علي الحديث. 

 .الأبحاث العربية 

 المعنى العام للحديث. 

 :فقه الحديث

 :وفيه عدة مباحث

  معنى التجديد وحقيقته. :الأولالمبحث 

 الدين المُجَدَد :المبحث الثاني. 

 حاجة الأمة إلى التجديد. :المبحث الثالث 

 .[على رأس كل مائة سنة] المبحث الرابع: المراد من قوله 



  
 
 

 
  } ٤٨٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 بقاء الدين واستمراره إلى قيام الساعة. :المبحث الخامس 

 أحاديث تتعارض فى معناها مع حديث الباب :المبحث السادس. 

 الحديث من دلائل نبوته^. :المبحث السابع 

 تجديد الإيمان. :المبحث الثامن 

 شروط المجدد. :المبحث التاسع 

 مكانة المجدد :المبحث العاشر. 

 هل يكون المجدد واحدًا فى العصر أم أكثر ؟ :المبحث الحادي عشر 

  عبر تاريخ الدولة الإسلاميةالمبحث الثاني عشر: المجددون. 

 المبحث الثالث عشر:المسيح والمهدى يجددان أمر الدين. 

 :الخاتمة

 وثمارها. وفيها نتائج الدراسة 

  .فهرست  للمصادر والمراجع 

 فهرست للموضوعات. 

 

 ثالثا أمور مهمة:

  اعتمدت فى كتابة هذا البحث على كتب التراث وخاصة كتب الحـديث الشرـيف كـما

بفتاوى اللجان والمؤسسات الدينيـة المعـاصرة وبـبعض كتابـات المفكـرين فى انتفعت 

العصر الحديث وقد كانت عنايتى دراسة الموضوع في ضوء ما ذكـره علـماء المسـلمين 

  .في قضية التجديد

 وأقوال السلف وعلـماء الأمـة في تأصـيل مفـردات هـذا  الاعتماد على الحديث النبوي

 البحث.

 والحكم عليها فى غير الصحيحين أمـا الصـحيحان فـالعزو  قمت بتخريج الأحاديث

والتعليـق  ،وكـذا اعتنيـت بشرـح غريـب الحـديث ،إليهما أو لأحدهما مُعلِم بالصـحة

 عليها. 

 

 



  
 
 

 
  } ٤٨١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 :رابعًا قصيدة في المجددين

دِينَ صنف الأمام السيوطي قصيدة سماها ( فَةُ المُْهْتَدِينَ بأَِخْبَارِ المُْجَدِّ  ).تحُْ

 

 .. المانح الْفضل لاهل السنه).الله الْعَظيِم المنه(الحَْمد 

لاَم نلتمس  لاَة وَالسَّ  .. على نَبيِ دينه لاَ يندرس).(ثمَّ الصَّ

 .. رَوَاهُ كل حَافظ مُعْتَبر).(لقد أَتَى فى خبر مشتهر 

هُ فى رَأس كل مائَة   .. يبعَْث رَبناَ الهذى الامة).(بأَِنَّ

 . دين الهْدى لانه مجُدَد)..(منا عَلَيْهَا عَالما يجدد 

 .. خَليفَة الْعدْل باجماع وقر).(فَكَانَ عِنْد المْاِئَة الاولى عمر 

 .. لمَاله من الْعُلُوم الساريه).(والشافعى كَانَ عِندْ الثَّانيَِة

 .. والاشعرى عده من أمه).(وَابْن سريح ثَالثِ الائمة 

 الاسفراينى خلف قد حكوا).. .(والباقلانى رَابعِ أَو سهل أَو 

 .. وعده مَا فيِهِ من جِدَال).(وَالخْاَمِس الحبر هُوَ الغزالى

ادِس الْفَخر الامام الرازى   .. والرافعى مثل يوازى).(وَالسَّ

ابعِ الراقى الى المراقى   .. ابْن دَقِيق الْعِيد باِتِّفَاق).(وَالسَّ

 ظ الانام زين الدّين).. أَو حَاف.(وَالثَّامِن الحبر هُوَ البلقينى

 .. لَو وجدت مائته وَفيِه).(وعد سبط الميلق الصوفيه

 .. وَهُوَ على حَيَاته بَين الفئه).(وَالشرّط فى ذَلكِ أَن تمضى المائه

 .. وينصر السّنة فى كَلاَمه).(يشار باِلْعلمِ الى مقَامه

من).(وَأَن يكون جَامعا لكل فن  .. وَأَن يعم علمه أهل الزَّ

 .. من آل بَيت المُْصْطَفى وَهُوَ قوى).ن يكون فى حَدِيث قد روى(وَأَ 

 .. قد نطق الحدَِيث وَالجُْمْهُور).(وَكَونه فَردا هُوَ المَْشْهُور

 .. أَتَت وَلاَ يخلف مَا الهادى وعد).(وَهَذِه تاسعة المئين قد

 .. فيِهَا ففضل االله لَيسَْ يجْحَد).(وَقد رَجَوْت أننى المجدد

 .. عِيسَى نبى االله ذُو الآْيَات).ر المئين فيِهَا ياتى(وَآخ

لاَة بَعْضناَ قد أمه)ة.م(يجدد الدّين لهذى الأ  .. وفى الصَّ



  
 
 

 
  } ٤٨٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ماَء يعلم).(مقررا لشرعنا وَيحكم  .. بحكمنا وفى السَّ

 .. وَيرْفَع الْقُرْآن مثل مَا بدى).(وَبعده لم يبْقى من مجُدَد

 رَفعه الى قيام الساعه).. من .(وتكثر الاشرار والاضاعه

 .. وَمَا جلا من الخفا وأنعما).(وَأحمد االله على مَا علما

 )١(.. والآل مَعَ أَصْحَابه المكرمه).(مُصَليا على نَبيِ الرحمه

 

 

                                                           

 ).٣٤٥، ٣٤٤/ ٣خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( )(١



  
 
 

 
  } ٤٨٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 شرح الحديث

 كتاب الملاحم

 باب ما يذكر في قرن المائة

ثَناَ سُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ المَْهْرِيُّ  :الإمام أبو داود في السنن  قال  نَا ابْنُ وَهْـبٍ  ،حَدَّ  ،أَخْبرََ

، عَـنْ أَبيِ عَلْقَمَـةَ  احِيلَ بْنِ يَزِيـدَ المُْعَـافرِِيِّ وبَ، عَنْ شرََ نيِ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ أَيُّ عَـنْ أَبيِ  ،أَخْبرََ

ةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِا ئَـةِ هُرَيْرَةَ، فيِماَ أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ^ قَالَ: [إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ

دُ لهَاَ دِينهََا]. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:  سْـكَندَْ «سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ يْـحٍ الإِْ حمَْنِ بْـنُ شرَُ ، لمَْ رَوَاهُ عَبْـدُ الـرَّ رَانيُِّ

احِيلَ. زْ بهِِ شرََ  يجَُ

 :تخريج  الحديث

 ٤/١٠٩بَابُ مَا يُذْكَرُ فيِ قَرْنِ المْاِئَـةِ (  ،كتاب الملاحم ،أخرجه أبو داود واللفظ له

 .)٤٢٩١ح 

لاَ يُـرْوَى هَـذَا الحْـَدِيثُ عَـنْ  :وقـال ،)٦٥٢٧ح  ٦/٣٢٣والطبراني في الأوسط (

دَ بهِِ ابْنُ وَهْبٍ رَسُولِ االلهَِّ ^ إلاَِّ بهَِ  سْناَدِ، تَفَرَّ  .ذَا الإِْ

 .)١/٢٠٤وابن عدي في الكامل (

وسـكت  ،)٨٥٩٢ح  ٤/٥٦٧باب أما حديث أبي عوانة ( ،كتاب الفتن ،والحاكم

  ،هو والذهبي عليه

تـِي عَـلىَ  ،وأبو عمرو الداني في الفتن بَابُ قَوْلِ النَّبـِيِّ ^: [لاَ تَـزَالُ طَائِفَـةٌ مِـنْ أُمَّ

قَ وَنَ  هُ لاَ يَزَالُ فيِهَا مَنْ إذَِا سُئِلَ وُفِّ تَمِعُ عَلىَ ضَلاَلَةٍ ، وَأَنَّ اَ لاَ تجَْ حْـوِ الحْقَِّ ظَاهِرِينَ] ، وَأَنهَّ

 .)٣٦٤ح  ٣/٧٤٢ذَلكَِ (

افعِِيِّ رَحمَِهُ االلهَُّ تَعَالىَ وَتَارِيخِ وَفَاتهِِ وَمِقْدَارِ  بَابُ ذِكْرِ  ،والبيهقي في المعرفة مَوْلدِِ الشَّ

فِ أَصْلِهِ عَلىَ وَجْهِ الاِخْتصَِارِ (  .)٤٢٢ح  ١/٢٠٨سِنِّهِ وَبَيَانِ نَسَبهِِ وَشرََ

 .)٢/٥٩والخطيب في التاريخ (

 .)٥١/٣٣٨وابن عساكر في التاريخ (

 .)١/٥١وفي تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ( 

 .)١٢/٤١٣والمزي في تهذيب الكمال (

 .بنفس إسناد أبى داوود ، ولفظه ،كلهم من طريق ابْنِ وَهْبٍ  



  
 
 

 
  } ٤٨٤ {
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رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجـز بـه "وقول أبي داود عقب الحديث:

 "شراحيل

ـوبَ الـذي رفعـه أولى بـالقبول ،عنـي عضلهي"قال السـخاوي:   وسـعيد بْـنُ أَبيِ أَيُّ

إنه  :أنه لم يختلف في توثيقه بخلاف عبد الرحمن فقد قال فيه ابن سعد :أحدهما :لأمرين

  .)١("أن معه زيادة علم على من قطعه  :منكر الحديث، والثاني

فَاقًا لزِيَادَة علمه "وقال الفتني:   .)٢("وَقد عضله الْبَعْض فيِ طَرِيقه والرافع أولى اتِّ

وأمــا عبــد الــرحمن بــن شريـــح  ،)٣("ثقــة ثبـــت" :ســعيد بــن أبي أيــوب :قلــت

 .)٤("ثقة فاضل لم يُصب ابن سعد في تضعيفه"فقال الحافظ:  ،الإسكندراني

 

 :كثير من علماء الأمة وهذا الحديث قد اتفق على تصحيحه

 بٍعـد ذكـره أقـوال علـماء الأمـة فى المجـددين فى المائـة الأولى  قَالَ الحْاَفظُِ بْـنُ حَجَـر

ـندَِ " :والثانية قال وَهَذَا يُشْعِرُ بأَِنَّ الحْدَِيثَ كَانَ مَشْهُورًا فيِ ذَلكَِ الْعَصرِْ فَفِيهِ تَقْوِيَـةٌ للِسَّ

هُ قَوِيٌّ لثِقَِةِ رِجَالهِِ   .)٥(" المَْذْكُورِ مَعَ أَنَّ

ورجالـه كلهـم  ،أخرجه الطبراني في الأوسط وسـنده صـحيح"وقال السخاوي:  

: ، وقال"ثقات، وكذا صححه الحاكم، فإنه أخرجه في مستدركه من حديث ابن وهب

 .)٦("قد اعتمد الأئمة هذا الحديث"

ـحِيح وَهُـوَ قَوْلـه ^[ان االله " :وقال السيوطي وَقد رويت مرّة هَـذَا الحـَدِيث الصَّ

 .)٧(]"س كل مائَة سنة من يجدد لهذَِهِ الأْمة أَمر دينهَاأتَعَالىَ يبْعَث على ر

                                                           

 .)١/٢٠٣المقاصد الحسنة ،( (١)

 .)١/٩١تذكرة الموضوعات ،( (٢)

 .)١/٢٣٣تقريب التهذيب ،( )(٣

 .)١/٣٤٢السابق ،((٤) 

 . )١٠٥ص/(توالي التأنيس ، )(٥

 .)١/٢٠٣المقاصد الحسنة، ( )(٦

 ) .١/٢٩٧شرح سنن ابن ماجه ، ( )(٧
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ـغِيرِ " :وَقَالَ العظيم آبادي حِ الجْاَمِعِ الصَّ فَـقَ  :وقال الْعَلْقَمِيُّ فيِ شرَْ قَـالَ شَـيْخُناَ اتَّ

ـهُ حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ  اظُ عَلىَ أَنَّ تهِِ مِـ ،الحُْفَّ نْ نَـصَّ عَـلىَ صِـحَّ نَ المتـأخرين أبـو الفضـل وَممَِّـ

مِينَ الحْاَكِمُ فيِ المُْسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ المَْدْخَلِ انْتَهَى  .)١("العراقي وابن حَجَرٍ وَمِنَ المُْتَقَدِّ

أي –في المرقاة  -السيوطي  أي–قال المصنف " :)١/١٥٤وقال صاحب التنوير (

ونـص عـلى  ،مـنهم الحـاكم والبيهقـي ،اتفـق العلـماء عـلى تصـحيحه :-مرقاة الصـعود

 .)٢("صحته من المتأخرين الحافظ أبو الفضل بن حجر

انيِّ وَرِجَاله ثقَِات وَصَححهُ " :وقال الفتني برََ وَقد اعْتَمدهُ الحْفاظ وَقد أخرجه الطَّ

 .)٣("الحْاَكِم 

حَهُ وَالْبَيْهَقِـيُّ وقال المناوي: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ المَْلاَحِمِ وَالحْاَكِمُ فيِ  الْفِـتَنِ وَصَـحَّ

هُمْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  هُ  .فيِ كِتَابِ المَْعْرِفَةِ كُلُّ يْنُ الْعِرَاقِيُّ وَغَيرُْ  .)٤("سَندَُهُ صَحِيحٌ  :قَالَ الزَّ

وكذا لم أعثر  ،لم أقف على تصحيح الحاكم والبيهقي في الكتابين المشار إليهما :قلت

ولكـن اتفـاق العلـماء عليعـزو الحـديث إلـيهم وتصـحيحهم لـه  ،قيعلى تصحيح العرا

   .كافٍ في ثبوته عنهم

 

 :دراسة رجال الإسناد

هـو سـليمان بـن داود بـن حمـاد بـن سـعد المهـري أبـو  :سُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ المَْهْرِيُّ  -١

عبــد االله بــن وهــب وعبــد االله بــن نــافع  :روى عــن .الربيــع بــن أخــي رشــدين المصرــي

 .ثقـة :والحـافظ بـن حجـر ،قال النسـائي .أبو داود والنسائي  وغيرهما :وعنه .وغيرهما

تـوفي يـوم الأحـد أول يـوم مـن ذي القعـدة سـنة ثـلاث  .وذكره ابـن حبـان في الثقـات

 . )٥(وخمسين ومائتين 

                                                           

 .)١١/٢٦٧عون المعبود ، ((١)

 ).١/١٥٤(التنوير شرح الجامع الصغير ، (٢)

 ).١/٩١)تذكرة الموضوعات، ((٣

 .)٢/٢٨١فيض القدير ،((٤)

)، تقريـب ٤/١٨٦)، تهـذيب التهـذيب (٨/٢٧٩)، الثقات لابن حبان (١/٨٨مشيخة النسائي ((٥)

 ).١/٢٥١التهذيب (
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 .مولاهم أبو محمد المصرـيهوعبد االله بن وهب بن مسلم القرشي  :ابْنُ وَهْبٍ -٢

عبـد الـرحمن بـن  :روى عنـه .سعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد وغيرهمـا :روى عن

أحــد ":قــال الــذهبي .مهــدي  وســليمان بــن داود بــن حمــاد بــن ســعد المهــري وغيرهمــا

، "تناكد ابن عدي بإيراده في الكامل  ،وصاحب التصانيف ،الإثبات، والآئمة الأعلام

مات سنة سبع وتسعين ( ومائة ) وله  .من التاسعة ،فقيه ثقة حافظ عابد :وقال الحافظ

 .)١(اثنتان وسبعون سنة 

وبَ -٣  أبـو  ،هو سعيد بن أبي أيـوب الخزاعـي مـولاهم المصرـي :سَعِيدُ بْنُ أَبيِ أَيُّ

ثَ عَنْ  ،يحيى بن مقلاص  .شراحيل بْن يَزِيد وأَبيِ عَقِيْلٍ زُهْرَةَ بـنِ مَعْبَـدٍ وَطَبَقَـتهِِم :حَدَّ

ثَ عَنْهُ  قَـهُ  .وَعَبْدُ االلهِ بنُ وَهْـبٍ وَطَائِفَـةٌ  ،ابْنُ المُبَارَكِ  :حَدَّ يَـى بـنُ مَعِـينٍْ  :وَثَّ هُ  ،يحَْ  ،وَغَـيرُْ

ثقـة  :، وقـال الحـافظ"يَـةِ العِلْـمِ وَكَـانَ مِـنْ أَوْعِ  ،الحاَفظُِ، الثِّقَةُ  ،الإِمَامُ " :وقال الذهبي

وقيل غـير ذلـك وكـان مولـده سـنة  ،مات سنة إحدى وستين ومائة .من السابعة ،ثبت

 . )٢(مائة 

احِيلَ بْنِ يَزِيدَ المُْعَافرِِيِّ -٤   :ن يزيد المعافري المصري. روى عنهو شراحيل ب :شرََ

حيوة بْـن شريـح وسـعيد  :وعنه .أبي علقمة الهاشمي ومحمد بن هدبة الصدفي وغيرهم

 :وقال الحافظ ،"ثقة" :وقال الذهبي ،ذكره ابن حبان في الثقات .بن أبي أيوب وغيرهم

 ). ٣من السادسة مات بعد العشرين ومائة ( ،صدوق

حليـف  :هو أبو علقمة الفـارسي المصرـي مـولى ابـن هاشـم ويقـال :أَبوِعَلْقَمَةَ -٥

ــار ــن  .الأنص ــنهم )  :روى ع ــر ( رضي االله ع ــن عم ــرة واب ــان وأبي هري ــن عف ــثمان ب ع

قال أبو حـاتم:  .أبو الزبير المكي وشراحيل بن يزيد المعافري وآخرون :وعنه .وغيرهم

                                                           

 ).١/٣٢٨)، تقريب التهذيب (٦/٧١)، تهذيب التهذيب (٢/٥٢١ميزان الاعتدال ،((١)

 ).١/٢٣٣)، تقريب التهذيب (٦/٤٨٣)، السير (١٠/٣٤٢)تهذيب الكمال ،((٢

ــان ،()(٣ ــن حب )، تقريــب ١/٤٨٢)، الكاشــف (١٢/٤١١) ،تهــذيب الكــمال (٤٥٠/ ٦الثقــات لاب

 ).١/٢٦٥التهذيب (
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وقـال  ،وذكره ابن حبان في الثقـات ،مصري تابعي ثقة :وقال العجلي ،أحاديثه صحاح

 .)١(من كبار الثالثة  ،ثقة وكان قاضي إفريقية :الحافظ

الإِمَامُ، الفَقِيْـهُ، المُجْتَهِـدُ، الحـَافظُِ، صَـاحِبُ  :قال الذهبي في السير :أَبوِ هُرَيْرَةَ -٦

اظِ الأثَْبَاتِ. ، سَيِّدُ الحُفَّ ، اليَماَنيُِّ وْسيُِّ  رَسُوْلِ االلهِ ^ أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّ

 

حمَْنِ بـنُ صَـخْرٍ اخْتُلِفَ فيِ اسْمِهِ عَلىَ أَقْوَالٍ جمََّةٍ، أَرْجَحُهَا: عَبْـ ثَ عَنْـهُ:  ،دُ الـرَّ حَـدَّ

حَابَةِ وَالتَّـابعِِينَْ  وقـال في تـاريخ  .فَقِيْـلَ: بَلَـغَ عَـدَدُ أَصْـحَابهِِ ثَماَنماِئَـةٍ  .خَلْقٌ كَثيرٌِْ مِنَ الصَّ

روي لَـــهُ نَحْـــو مـــن خمســـة آلاف حـــديث وثلاثمائـــة وســـبعين حـــديثًا، في  :الإســـلام

خمسة وعشرـون حـديثًا، وانفـرد الْبُخَـارِيُّ أيضًـا لَـهُ بثلاثـة الصحيحين، منها ثلاثمائة و

ثمان وقيل تسع وخمسين وهو  وتسعين، ومسلم بمائة وتسعين. مات سنة سبع وقيل سنة

 )٢(ابن ثمان وسبعين سنة

 

 :الحكم على الحديث

 وصححه جمع من العلماء كما فى التخريج. ،إسناده صحيح

 

 

                                                           

ـــلي ،( )(١ ـــات للعج ـــاريخ الثق ـــان (١/٥٠٦ت ـــن حب ـــات لاب ـــذيب ال٥/٥٧٦)، الثق ـــذيب )، ته ته

 ) ١/٦٥٩)، تقريب التهذيب (١٢/١٧٣(

 ).٤/٣٤٩)، تاريخ الإسلام (٢/٥٧٨النبلاء، (سير أعلام  (٢)



  
 
 

 
  } ٤٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 
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الحَْــرْبُ وموضــعُ الْقِتَــالِ، مــأْخوذ مِــنِ اشْــتبَِاكِ النَّــاسِ جمــع ملحمــة وهــى "الملاحــم"

ـدى، وَقِيـلَ: هُـوَ مِـنَ اللحْـم لكَِثْـرَةِ لحُـوم  واختلاطِهم فيِهَا كاشتبِاك لحُْمةِ الثَّوْبِ بالسَّ

 .)٢(يعنى نبي القتال) ١(وقوله ^  وأنا نبي الملحمة ،الْقَتْلىَ فيِهَا

ط فيِ أَعْماَرِ أَهْـلِ  :قَرَنَ  مَصْدَرُ "قرن  " يَقْرِن. والقرْن: أَهْلُ كُلِّ زَمَانٍ، وَهُوَ مِقْدار التَّوَسُّ

مَـانِ فيِ  ن فيِـهِ أَهْـلُ ذَلـِكَ الزَّ ـذِي يَقْـترَِ ـهُ المقِـدار الَّ كُلِّ زَمَانٍ. مَـأْخُوذٌ مِـنَ الاقْـتران، وَكَأَنَّ

مْ   .)٣(أَعْماَرِهِمْ وَأَحْوَالهِِ

ـونَ سَـنَةً، وَقِيـلَ: ثَلاَثُـونَ،  واختلف في ـ سِـنينَِ، وَقِيـلَ: عِشرُْ تُـه عَشرُْ مقداره فقِيـلَ: مُدَّ

ــ ــدَارُ التَّوَسُّ ــوَ مِقْ ــونَ وَهُ ــلَ: ثَماَنُ ــلَ: سَــبْعُونَ، وَقِي ــلَ: سِــتُّونَ، وَقِي ــلِ وَقِي طِ فيِ أَعــمار أَهْ

مَانِ   ).٤(الزَّ

وقال الألوسي فيما نقله عن الزجاج: إنـه عبـارة عـن أهـل عصرـ فـيهم نبـي أو فـائق في 

العلم على ما جرت به عادة االله تعالى. ويحتمل أن يعتـبر ذلـك مائـة سـنة لمـا ورد أن االله 

 .)٥(تعالى قيض لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها 

 :اختلف في قائل ذلك [فيما أعلم]

 : يبيُِّ [فيِماَ أَعْلَمُ] يجَُوزُ بضَِمِّ المْيِمِ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ أَبيِ "قيل إنه أبو هريرة  ؛ قَالَ الطِّ

عْلاَمِ حِكَايَةً عَنْ فعِْلِهِ  بضَِـمِّ المْـِيمِ "وأجيب بأن  قَوْلُـهُ: ) ٦(هُرَيْرَةَ وَبفَِتْحِهَا مَاضِيًا مِنَ الإِْ

اوِي، عَـنْ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ أَبيِ  هُ مِنْ قَوْلِ أَبيِ عَلْقَمَةَ الـرَّ  هُرَيْرَةَ فَغَيرُْ ظَاهِرٍ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ

ا قَوْلُهُ: "أَبيِ هُرَيْرَةَ  لٌ وَمُسَامحَةٌَ "، وَأَمَّ  .)٧(قاله القاري" حِكَايَةً عَنْ فعِْلِهِ فَفِيهِ تَأَمُّ

                                                           

وفيه  [وَنَبيُِّ المَْلاَحِمِ]، وعزاه  ) من حديث حُذَيْفَةُ ٢٣٤٤٥/ح ٣٨/٤٣٦أخرجه أحمد فى المسند ( )(١

 ) وقال: وسنده صحيح.١/٨٧٠إليه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (

 .)١٢/٥٣٧()، لسان العرب٤/٢٤٠) النهاية فى غريب الحديث والاثر  ،(٢(

 .)٤/٥١(النهاية في غريب الحديث والأثر ،) ٣(

 ).١٣/٣٣٣(لسان العرب ،) ٤(

 .)٤/٨٩(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،)٥(

 .)٦٩٩/ ٢(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، )٦(

 ).١/٣٢١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،( )(٧



  
 
 

 
  } ٤٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

قصـد بـه وصـل الحـديث   ،وقيل إن القائل هوأبو علقمة الراوي عن أبـى هريـرة 

وليس بشك في وصله، بل قد جعل وصـله معلومًـا " :وتأكيد رفعه فقد قال السخاوى

 .)١("له

ثَنيِ هَـذَا " :وقال العظيم آبادي وكأن أبا علقمـه يقـول في علمـي أَنَّ أَبَـا هُرَيْرَةَحَـدَّ

)٢("لاَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ الحْدَِيثَ مَرْفُوعًا 
. 

زِمْ برَِفْعِـهِ "وخالف المنذري فقال: اوِي لمَْ يجَْ وأجيـب بأنـه كـما قـال لَكـِنْ مِثْـلُ  "الرَّ

ماَ هُوَ مِنْ شَأْنِ النبوة فتعين كونه مرفوعا إلى النبي^ قاله  أْي إنَِّ ذَلكَِ لاَ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّ

  ).٣(العظيم آبادى 

لَـةِ مَـا أَعْلَـمُ أَنَّ أَبَـا هُرَيْـرَةَ " :المصنف وكأنه يقولوقيل إنه قول  فيِ عِلْمِي أَوْ فيِ جمُْ

هِ  فـِيماَ أَعْلَـمُ "قال زَيْـنُ الْعَـرَبِ:  ،)٤("رَوَى هَذَا الحْدَِيثَ عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ^ لاَ عَنْ غَيرِْ

هَذَا الحْـَدِيثُ كَائِنـًا فيِ عِلْمِـي هُـوَ عَـنْ أَبيِ مُضَارِعًا أَوْ مَاضِيًا هُوَ مِنْ قَوْلِ المُْصَنِّفِ، أَيْ 

حَابَةِ   .هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، أَوْ كَائِناً فيِ إعِْلاَمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ سَائِرَ الصَّ

ـهُ بَعِيـدٌ عَـنِ الْفَهْـمِ، وَقَـدْ " :قال القاري قوله هُوَ مِنْ قَوْلِ المُْصَنِّفِ  غَـيرُْ ظَـاهِرٍ لأِنََّ

صْ  جًا عَنْ أَبيِ عَلْقَمَـةَ، عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فـِيماَ أَعْلَـمُ، تَفَحَّ تُهُ مِنْ أَصْلِ أَبيِ دَاوُدَ فَوَجَدْتُهُ مخُرََّ

هُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ المُْصَنِّفِ   ).٥("عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ^  فَهَذَا نَصٌّ فيِ أَنَّ

 .للحديثوالراجح أنه من قول أبى علقمة يؤكد به روايته ورفعه 

الإرسال ومعنى إرسال العـالم تأهلـه للتصـدي لنفـع الأنـام وانتصـابه  :البعث [يبعث]

 ،)٧(، وقيل[يبعث] أي:يقيض)٦(لنشر الأحكام

                                                           

 .)١/٢٠٣)المقاصد الحسنة، (١(

 ).١١/٢٥٩(، ،عون المعبود شرح سنن أبي داود)٢(

 .)١١/٢٦٧() عون المعبود ،٣(

 .)١/٣٢١()مرقاة المفاتيح ،(٤

 .السابق نفسه) ٥(

 .)١/٩(فيض القدير شرح الجامع الصغير، ٦)(

 ).٢٨١/ ٢الفيض،()٧(



  
 
 

 
  } ٤٩٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

إن االله تعالى يقـيض للنـاس في كـل رأس " :وبه جائت الرواية عن الامام احمد فإنه قال

 .)١("مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ^ الكذب

 والبعثة ايضًا الإرسال وهي فيمن أرسله من أنبيائه عليهم السلام، وأطلقت على غيرهم

ين]  ،)٣(، ونحوه، وهو المذكور هنا من ذلك)٢(كحديث: [إنما بعثتم ميسرِّ

 

فالبعثة في الحديث ليس  .)٤("ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علّق به "قال الراغب: 

المقصود منها البعثة النبوية، ولكنها إحياء لمعاني النبـوة الجامعـة التـي ورّثهـا النبـي ^ 

 وسلم للعلماء.

 

 وقوله^ [ إن االله يبعـث ] تعنـى الاختيـار الإلهـي وأنـه لـيس اختيـار أحـد مـن البشرـ

المجددون الـذين يجـددون أمـر الـدين مـا فعلـوا ذلـك مـن تلقـاء أنفسـهم، ولا  فهؤلاء

ابتعثوا من قبل دولة ولا سلطة، إنما ابتعثهم الملـك الـديان؛ لتجديـد أمـر الـدين، وفـاءً 

 بوعده لرسوله الكريم ^.

وأصل الأمة الجماعة مفرد لفظ جمع معنى وقد يختص بالجماعة الذين بعث [ لهذه الأمة]

فيهم نبي وهم باعتبار البعثة فيهم ودعائهم إلى االله يسمون أمة الدعوة فإن آمنوا كلاً أو 

                                                           

) : قَالَ أَحمَْدُ بنُ حَنبَْـلٍ ٨/٢٥٣) ،وقال الذهبى فى السير (٣٩٢/ ٢رواه الخطيب فى تاريخ بغداد ()١(

 مِنْ طُرُقٍ عَنهُْ: إنَِّ االلهَ يُقَيِّضُ...إلخ  ، 

) : ومن طريق أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بـن حنبـل: ١٠٤:وقال ابن حجر فى توالى التأنيس (صـ

[إن االله يقيض للناس في كل مائة من يعلم الناس السنن وينفـي عـن النبـي ^ الكـذب].فنظرنا 

فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي، قال ابن حجـر : وهـذا يشـعر 

العصر، ففيه تقوية للسند المذكور، مع أنه قوي لثقة رجالـه. و  بأن الحديث كان مشهورا في ذلك

 هذا الأثر صحيح موقوف على الإمام أحمد  موافق للحديث المرفوع.

مـن ٢٢٠) ح ١/٥٤(أخرجه البخاري: كتـاب الوضـوء ، بـاب صـب المـاء عـلى البـول في المسـجد)٢(

 حديث أبى هريرة.

 ).١٥٣/ ١التنوير شرح الجامع الصغير  () ٣(

 ).١/١٣٢المفردات في غريب القرآن ، () ٤(



  
 
 

 
  } ٤٩١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

بعضًا سمى المؤمنون أمة إجابة وهم المراد هنا بدليل إضافة الدين إلـيهم في قولـه [أمـر 

 .)١(دينها]

ـةِ أَرْؤُسٌ وأراس عَـلىَ الْقَلْـبِ، ورُؤوس [رأس] ءٍ: أَعلاه، وَالجَْمْعُ فيِ الْقِلَّ رَأْسُ كُلِّ شيَْ

 ) ٢(فيِ الْكَثيرِِ 

المئة هي المرتبـة الثالثـة مـن أصـول الأعـداد لأن أصـولها أربعـة ؛ " :قال الراغب[مائه]

 .)٣("آحاد وعشرات ومئات وألوف

نَةِ سَنهَْةٌ بوَِزْنِ جَبْهـةٍ، فحُـذِفَت لامُهـا ونُقِلـت السَنَةُ: واحدة السنين، [سَنةَ] وأصل السَّ

ــا ــى عَلَيْهَ ــنَّهَتْ إذَِا أَتَ ــنْ سَــنهََتِ النخلــةُ وتَسَ ــا مِ َ ــون فبَقيــت سَــنَة؛ لأِنهََّ   حَرَكَتُهــا إلىَِ النُّ

نوُن. وَقِيلَ إنَِّ أَصْلَهَا سَنَوَةٌ باِلْوَاوِ ولذلك تجمع على سنوات  .)٤(السِّ

رق بعضهم بين السنة والعام بأن العام من أول المحرم إلى آخر ذي الحجة والسنة من وف

 )٥(كل يوم إلى مثله من القابلة ذكره

اختلف فيه من وجهين وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في [على رأس كل مائة سنه]و قوله 

 مبحث مستقل.

دْ]  .)٦(مَفْعُولُ يَبْعَثُ  [مَنْ يجَُدِّ

،وهـو متجـه ،لأن [مـن] تسـتعمل للعاقـل ) ٧(أي رجلاً أو أكثركما قـال المنـاوي [مَن]:و

 .)٨(مفردًا ومثنى وجمعًا، مذكرًا ومؤنثًا

، صَار جَدِيـدًا، وَهُـوَ نَقِـيضُ  :جاء في اللسان [يجُدد]و ، باِلْكَسرِْ جَدَّ الثوبُ والشيءُ يجدُِّ

هُ جَدِيــدًا  َ ه أَي صَــيرَّ ده واسْــتَجَدَّ ه وجَــدَّ د الشيــءُ: صَــارَ جَدِيــدًا. وأَجَــدَّ  .الخلََــقِ ،وتجــدَّ

انِ والجديدانِ: الليلُ والنهارُ، وَذَلكَِ لأنهَما لاَ يَبْلَيانِ أَبداً؛ وَ  يُقَالُ: لاَ أَفْعَلُ ذَلكَِ والأجََدَّ
                                                           

 .)١/٩(فيض القدير ،) ١(

 .)٦/٩١(لسان العرب ،) ٢(

 .)١/٧٨٤(، آنفي غريب القر  المفردات) ٣(

ــة، ) ٤( ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــار  ، ٦/٢٢٣٥(الصــحاح ت ــوار عــلى صــحاح الآث )، مشــارق الأن

 ).٢/٤١٤، النهاية في غريب الحديث والأثر ،()٢/٢٢٢(

 .)١/٩(فيض القدير ،) ٥(

 .)١١/٢٦٠(عون المعبود، ) ٦(

 )١/٢٦٧(التيسير بشرح الجامع الصغير ، ) ٧(

 .)٢/٣٤٢(النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، لعلى الجارم ومصطفى أمين،) ٨(
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انِ والجديدانِ أَي الليلُ والنهارُ  ، و الجديد  مَا لاَ عَهْدَ لَكَ بهِِ، وَلـِذَلكَِ مَا اخْتَلَفَ الأجََدَّ

 .)١(وُصِف المَْوْتُ بالجدَيد

رَهُ فعِْــلاً أَو قــولاً، قــال الســيوطيكــرر الشيــء أي :التكــرار  يقــال :والتجديــد إن " :كَــرَّ

بَاً من التَّأْكِيد  ل ويُفيد ضرَْ فْظِ الأوَّ  .)٢("التَّكْرَار هُوَ التَّجْديدُ للَّ

كـان عليـه أولاً قبـل أن  إعـادة الشيـء أو الأمـر إلى مـا :فظهرأن التجديد في اللغة يعنى

 .جديد وهو نوع من الإجلاء لذلك الأمر بحيث يبدو مع قدمه كأنه ،يصيبه البلى

ــــى  ــــذا المعن ــــلى ه ــــة وع ــــه ثلاث ــــع في ــــورًا تجتم ــــذهن تص ــــد في ال ــــث التجدي يبع

 :معان متصلة

ــــه أن الشيــــ  -  أ ء المجــــدد قــــد كــــان في أول الأمــــر موجــــودًا وقــــائماً وللنــــاس ب

 .عهد

 .أن هذا الشىء أتت عليه الأيام فأصابه البلى، وصار قديماً    -  ب

ــــل أن  -ج ــــا قب ــــان عليه ــــي ك ــــة الت ــــل الحال ــــد إلى مث ــــد أعي ــــء ق ــــك الشي أن ذل

 .يبلى

 بهذا المعنى اللغوي مطابق لما ذكره العلماء فى المراد بتجديد الدين والتجديد

ــي ــال العلقم ــوكما ق ــرُ ":إذ ه ــنَّةِ وَالأْمَْ ــابِ وَالسُّ ــلِ باِلْكِتَ ــنَ الْعَمَ ــدَرَسَ مِ ــا انْ ــاءُ مَ إحِْيَ

ا ، وهذا أحد معانى التجديد وللتجديد معـان أخـرى وقـد أفـردت لـذلك  )٣("بمُِقْتَضَاهمَُ

 .مبحثًا مستقلاً 

ا] ةِ  [لهََ  .)٤(أَيْ لهِذَِهِ الأْمَُّ

الطاعة  :الإسلام  ، والدين :معانٍ:الدين دين الأمة.والدين في اللغة له عدة :أي [دينها]

ين ينُ اللهَِِّ مِـنْ هَـذَا إنِـما هُـوَ طَاعَتُـهُ وَالتَّعَبُّـدُ لَـهُ، والـدِّ  :وَقَدْ دِنْته ودِنْتُ لَهُ أَي أَطعته والـدِّ

ينُ  ينِ: يومُ الجَْزَاءِ ، والدِّ تَقُـولُ الْعَـرَبُ: مَـا  ،الْعَـادَةُ والشـأْن :الجَْزَاءُ والمُكافأَة ، ويومُ الدِّ

ينُ: الحـالُ. وقـد زالَ ذَلكَِ دِين جُـلُ، والـدِّ نُ بـِهِ الرَّ ين: مَا يَتَدَيَّ ي ودَيْدَني أَي عَادَتيِ ، والدِّ

ءٍ فَقَــالَ: لَــوْ لَقِيتَنـِـي عَــلىَ دِيــنٍ غَــيرِْ هَــذِهِ لأخَبرتــك ين في  .)٥(سُــئل  أَعــرابيّ عَــنْ شيَْ والــدِّ

                                                           

 ). بتصرف يسير.٣/١١٢:١١١لسان العرب، () ١(

 وتصرف.. باختصار )١٤/٢٧(تاج العروس من جواهر القاموس، ) ٢(

 ).٢/٢٨١) فيض القدير، ((٣

 .)١١/٢٦٠المعبود ، ( عون) ٤(

 .)١٣/١٧٠,١٦٩(العرب،  لسان) ٥(
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وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبـول مـا هـو عنـد رسـول االله " :اصطلاح العلماء

^")١(. 

 المعنى العام للحديث

 هذا حديث عظيم من جوامع كلامه ^ وهو عمدة الأحاديث الواردة فى التجديد.

يبـين االله تعــالى فى هـذا الحــديث مـدى عنايتــه بهـذه الأمــة المرحومـة أمــة الإيجابـة التــى  

إستجابت للنبـى ^ حيـث يبعـث االله إليهـا عالمًـا أو حـاكماً قـد أعـده االله تعـالى للقيـام 

 بمهمة التجديد.

ويكفى هذا المبعوث شرفًا أن الذى يتولى إعداده وإرساله هـو االله رب العـالمين وأن االله 

تعالى اصطفاه من بين أهل زمانه وذلك على رأس كل مائة سنة مـن تـاريخ هجرتـه ^ 

فى أول المائة أو آخرها أو على الدوام فى سائر السنين والأيام وأنه سبحانه  .على الراجح

وتعالى نبه بذلك على استمرار هذا البعث عبر مئات السنين من غـير انقطـاع فـلا تخلـو 

تـِي ظَـاهِرِينَ] الأرض من قائم الله بحججه ) ٢(مصداق لقوله ^[لاَ يـزَالُ طَائِفَـةٌ مِـنْ أُمَّ

وقد أسند االله تعالى إلى هذا المبعوث مهمة عظيمة؛ مهمة تجديد الدين وذلك من مظاهر 

وتعالى بالأمة فإنه كلما انحرفت الأمة عن الطريق المسـتقيم واعوجـت فى  هرحمة سبحان

تتلاعب بها الأهواء بل يبعث إليها حينئذٍ من يقوم  سيرها لا يتركها االله سبحانه وتعالى

 .إعوجاجها ويقيل عثراتها ويبعثها من رقادها ويردها إلى أصل الدين

 

                                                           

 للجرجانى. )١/١٥٠(،التعريفات)١(

أخرجه البخاري، واللفظ له ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَـابُ قَـوْلِ النَّبـِيِّ ^ : [لاَ تَـزَالُ ) ٢(

تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الحقَِّ   )، ٧٣١١ح  ٩/١٠١يُقَاتلُِونَ وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ ] (» طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

ـهُمْ مَـنْ ومسلم، كتاب الإمارة،  بَابُ قَوْلهِِ ^: [لاَ تَزَالُ  تـِي ظَـاهِرِينَ عَـلىَ الحْـَقِّ لاَ يَضرُُّ طَائفَِـةٌ مِـنْ أُمَّ

 ) ، ١٩٢١ح  ٣/١٥٢٣خَالَفَهُمْ] (

 من حديث المغيرة بن شعبة.
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 المبحث الأول

 معنى التجديد وحقيقته

فى الحديث دلالة  على تجديد الدين وقد حظيت هذه الدلالـة بإعتنـاء العلـماء بيانًـا 

 :عدة معانى له إلى أن تجديد الدينوإيضاحًا وقد خَلُصت من أقوالهم 

 إحداها:

نَّةِ وَالأْمَْرُ "قال العلقمي: كما  مَعْنىَ التَّجْدِيدِ إحِْيَاءُ مَا انْدَرَسَ مِنَ الْعَمَلِ باِلْكِتَابِ وَالسُّ

ا   .)١("بمُِقْتَضَاهمَُ

رُوسِ وَذَاكَ " :وقال ابن تيميه ماَ يَكُونُ بَعْدَ الدُّ سْلاَمِ وَالتَّجْدِيدُ إنَّ  ، ) ٢("هُوَ غُرْبَةُ الإِْ

 .)٣("استهدام بعد إلاّ  التجديد ولايكون" :وقال أيضًا

يجـدد  مـا انـدرس مـن أحكـام الشرـيعة، ومـا ذهـب مـن معـالم السـنن، ":وقال المناوي

 .)٤("وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة

بعد خمـود أنوارهـا،  يجدد الطريقة بعد دروسها، ويحيي الحقيقة"وقال ابن عجيبة: 

 .)٥( "ويُظهر الشريعة بعد خفاء أعلامها

والمـراد بتجديـد الـدين تجديـد هدايتـه، وبيـان ":وقال الأسـتاذ محمـد رشـيد رضـا

حقيقته، ونفي ما يعرض لأهله من البـدع أو الغلـو فيـه أو الفتـور في  إقامتـه، ومراعـاة 

 .)٦("مصالح الخلق وسنن الإجتماع والعمران في شريعته

وتجديد الدين على هذا المعنى عودة لأصل الـدين كـما كـان فى عهـد النبـوة ولـيس 

الإتيـان  عنه بشيء آخـر مسـتحدثٍ مبتكـرٍ، أو معناه تغييرَ طبيعة الدين، أو الاستعاضةَ 

                                                           

 ).١١/٢٦٠عون المعبود ، ( )١(

 .)١٨/٢٩٧(الفتاوى،   مجموع) ٢(

 ).٢٩٧/ ٥جامع المسائل ، ( )(٣

أي مـا خفـى مـن العلـم ودق بخـلاف الظـاهرة.  الباطنـة  . والعلوم الدينية)١/٩(فيض القدير ، ) ٤(

 ).٢/ ١أنظر معالم السنن (

 . )٣/١٢(البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ) ٥(

 .)٣٠/١١٥() مجلة المنار ،(٦
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بنموذج جديد، بل المراد منه إعـادة الـدين في حلـة جديـدة ليبـدو ممـاثلاً لحالتـه الأولى، 

 .تشويه وتزييف من إهمال ونسيان أو وإزالة ما طال بعض مسائله

 ثانيها:

أنه يطلق على تنزيل الحكم الشرعي الثابت على الواقع وإلى هذا المعنى يشير صنيع 

في تغيـير الفتـوى واختلافهـا  ابن القيم في كتابه إعلام المـوقعين حيـث عقـد فيـه فصـلاً 

هذا فصل عظـيم ":بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.  وقال

جداِّ وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 

ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصـالح لا تـأتي بـه، 

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل 

رحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجـت عـن العـدل إلى كلها، و

الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضــدها وعــن المصــلحة إلى المفســدة وعــن الحكمــة إلى العبــث 

  .)١("فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل

 الإفتاء والعمـل وقد أتى ابن القيم في هذا الفصل على ذكر أحاديث كثيرة قد تغير

بلِِ، قَالَ مَا لَكَ وَلهَـَا؟ حديث أنَّ النبي من بينها بها بتغير الزمان ةِ الإِْ ^[ سئل عَنْ ضَالَّ

َا] )٢(دَعْهَا فَإنَِّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا جَرَ حَتَّى يجَدَِهَا رَبهُّ  .)٣(تَرِدُ المَْاءَ وَتَأْكُلُ الشَّ

ينبغـي أخـذُها لعـدم خـوف ضـياعها  فظـاهره أن ضـالّة الإِبـل لا" :قال اللكنوي

وقـال أصــحابنا وغــيرهم: كـان ذلــك إذ ذاك لغلبــة أهـل الصــلاح، وفي زمننــا لا يــأمن 

ويؤيـد مـا قـال أصـحابنا مـا ثبـت في  ،وصول يدٍ خائنة، ففي أخذه إحياؤها، فهـو أولى

                                                           

 .)٣/١١(إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )١(

ـَا تَقْـوَى  [حِذَاؤُهَا] باِلمَْدِّ :) (٢ يرِْ وَقَطْعِ المفََْـاوِزِ ، [وسِـقَاؤُهَاٍ] مَعْنـَاهُ أَنهَّ اَ تَقْوَى بهَِا عَلىَ السَّ أَخْفَافُهَا لأِنهََّ

ـامَ، شرح النـووي بُ فيِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَتمَلأَُْ كرِْشَهَا بحَِيْثُ يَكْفِيهَـا الأْيََّ عـلى  عَلىَ وُرُودِ الميَِْاهِ وَتَشرَْ

 ).٢٢/ ١٢، (مسلم 

 ، )٤/٢٥٣() إعلام الموقعين ٣(

 )،  ٢٤٢٧ح  ٣/١٢٤والحديث أخرجه البخاري، كتاب فى اللقطة، بَابُ ضالة الإبل  (

) ، مـن ١٧٢٢ح  ٣/١٣٤٨ومسلم :كتَِابُ الحدود ، باب اسـتحباب اصـلاح الحـاكم بـين الخصـمين (

 حديث زيد بن خالد الجهنى.
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زمان عثمان لانقلاب الزمان حيـث أمـر بتعريفهـا بعـد التقاطهـا خوفـاً مـن الخيانـة ثـم 

 .)١("عها وإمساك ثمنها في بيت المال لأربابهايبي

 :يتضح فيها التجديد بهذا المعنى ومن النماذج المعاصرة التي

أنَّ الــذى يتــولى قبضــها  التغــير فى طريقــة جمــع الزكــاة  فمــن الأحكــام الثابتــة في الزكــاة

وبالنظر في واقع الأمـة نجـد أن )٢(وصرفها إلى مستحقيها الإمام بنفسه أو من ينوب عنه

 هذا الحكم الثابت غير 

وإزاء هذا الوضع الذى تعطلت فيه هذه الوظيفة الأساسـية للدولـة، اتجـه  معمول به ،

كثير من صلحاء الناس ووجهائهم إلى تشكيل جمعيات ومؤسسات للقيام بهـذه المهمـة 

ديدة في تطبيق الحكم، قد في أخذ الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء،وهذه طريقة ج

فظهـر أن التجديـد عـلى هـذا  المنـاط الحكـم الشرـعي الثابـت ، استحدثها الناس تحقيقً 

المعنى هو تطبيق للحكم الثابت في صورة جديدة تتناسب مع واقع جديد وهذا عين ما 

عـما كانـت عليـه الحـال عنـد تــدوين  نريـد في كـل مـا ثبـت أن واقـع المسـلمين قـد تغـير

 و الفتاوى الشرعية.الأحكام أ

مـن الحكـم، وننــزل المعنـي والمقصـد الثابـت عـلى و المقصد  المعنى فالمطلوب أن نفهم 

بابتكار وسيلة جديدة مناسبة للواقع والحال ، ويبقى الحكـم عـلى  الواقع الجديد المتغير

أصله ؟ فعند عودة الدولة الإسلامية بأركانها إلى سابق عهدها يعود الحكـم للعمـل بـه 

 .فيقوم الإمام بجمع الزكاة وصرفها

                                                           

 .)٣/٣٤٧شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن ،( التعليق الممجد على موطأ محمد،) ١(

 )١٣٩/ ٤ينظر : نيل الأوطار  ، ()٢(
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 ثالثها:

م يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكاأهلية وملكة  وهو" :الإجتهاد 

 )١("الشرعية منها

 الاجتهاد فى إيجـاد الحكـم الشرـعي المناسـب للقضـايا ، التـي :فالتجديد على هذا معناه

 تحدث للناس بفعل تطور الزمان والمكـان والإنسـان، والتـي لم يـرد بخصوصـها حكـم

ــادات ــل في اجته ــا مثي ــيس له ــة، ول ــنة النبوي ــريم ولا في الس ــرآن الك ــي لا في الق  شرع

 .السابقين

 :والمناوى أطلق التجديد على الاجتهاد الإمام السيوطيوممن 

إنه سبحانه لما جعل المصـطفى خاتمـة الأنبيـاء والرسـل وكانـت حـوادث ":قال المناوي

الأيام خارجة عن التعداد ومعرفة أحكام الـدين لازمـة إلى يـوم التنـاد ولم تـف ظـواهر 

الملـك العـلام ظهـور النصوص ببيانها بل لا بد من طريق واف بشأنها اقتضـت حكمـة 

من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة مـع علمائهـم  )٢(قرم

 في وهذا ظاهر فى اطـلاق المنـاوي التجديـد الحاصـل.)٣("مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم

 .أول كل قرن على الاجتهاد

                                                           

 )١/٢٢٠علم أصول الفقه  ، ()١(

 -لمن علم أمورا : )٤٠/ ١(و إنَِّماَ تحصل أَهْليَِّة الاِجْتهَِاد كما ذكر السيوطي في تقرير الاستناد        

ا  -١  يتَعَلَّق باِلأْحَْكَامِ.العلم بكتاب االله وبخاصه مَّ

 .والعلم بسنة رسول ^ لاَ جمَيِعهَا بل بماَِ يتَعَلَّق مِنهَْا باِلأْحَْكَامِ  -٢

حَابَة وَمن بعدهمْ إجمَِْاعًا واختلافا -٣  أقاويل عُلَماَء الصَّ

 .وعلمه بالقياس -٤

 وعلمه بالعربية لغة وإعرابا. أ هـ  باختصار وتصرف -٥

مُ ،القَرْمُ مِنَ ا )(٢ يِّدُ المُْعَظَّ جَالِ: السَّ  ).٤٧٣/ ١٢لسان العرب ،( لرِّ

 ).٩/ ١) فيض القدير (٣(
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السـاعة، وإلى  إلى قيـام ومن الأحاديث الدالة على استمرار الاجتهـاد"وقال السيوطي:

كل مائة سنة، من يجدد لهذه الأمة أمر  وجود أشراطها: قوله ^: [يبعث االله على رأس

 .)١("]دينها

ومضى السـيوطي في كلامـه إلى أن قـال:  "المُْجْتَهد مجُدَد للدّين فيِ كل قرن"وقال: 

 ،بـن عبـد الْعَزِيـز قد اسْتَقر المبعوثون على رَأس الْقُرُون فوجدوا كلهم مجتهدين فعمر"

هَبيِّ فيِ العبر يج من  ،أَنه بلغ رُتْبَة الاِجْتهَِاد :قَالَ الذَّ افعِِيّ سيد المُْجْتَهدين وَابْن سرَُ وَالشَّ

ابعَِة أَبَا الطّيـب سـهل  كبار المُْجْتَهدين وَمن أَصْحَاب الْوُجُوه وعدوا على رَأس المْاِئَة الرَّ

ــ ــد الصــعلوكي أَو الشَّ ــا مــن المُْجْتَهــدين بــن محُمََّ ــرَاقِيّين وَكلاَِهمَُ ــام الْعِ ــد إمَِ ــا حَامِ يْخ أَبَ

وَأَصْحَاب الْوُجُوه وعدوا على رَأس الخْاَمِسَة الْغَزاليِّ وَهُوَ من المُْجْتَهدين كَماَ ذكره ابْـن 

ابعَِة ابْن دَقِيـق الْ  افعِِيّ وعَلى السَّ ادِسَة الرَّ عِيـد وعَـلى الثَّامِنـَة الصّلاح فيِ فَتَاوِيهِ وعَلى السَّ

 ..وهذا يدل على تفسير التجديد  بالاجتهاد)٢("البلقيني وَكلهمْ مَوْصُوف باِلاِجْتهَِادِ 

ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعـي، ولا مجـال "ومجال الاجتهاد أمران: 

 .)٣("للاجتهاد فيما فيه نص قطعي

عـلى إتبـاع النصـوص لم يعـدل متـى قـدر الإنسـان ":قال شيخ الإسلام ابن تيميـه

عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظـائر، وقـل أن تعـوز النصـوص مـن يكـون 

 .)٤("خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام

 :ومن النماذج الدالة على وجود الاجتهاد في واقعنا المعاصر

م  ، فقـد ١٩٤٦المعمول به من أول أغسطس سنة  ٧١قانون الوصية الواجبة رقم 

منه ، إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مـات في حياتـه أو مـات  ٧٦جاء في المادة رقم 

معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كـان حيـا عنـد موتـه، 

لث، بشرط أن يكون غير وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الث

وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجـب لـه، 
                                                           

 .)٥٣/ ١(تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد (١)

 ) وما بعدها.٥٩تقرير الاستناد (صـ/) ٢(

 ).١/٢١٧علم أصول الفقه ()(٣

 .)٢٨/١٢٩() مجموع الفتاوى ،٤(
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وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبـت لـه وصـية بقـدر مـا يكملـه، وتكـون هـذه الوصـية 

لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنـات، ولأولاد الأبنـاء مـن أولاد الظهـور وإن نزلـوا، 

أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصـل عـلى فرعـه  على أن يحجب كل

وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، 

 .وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية عما استهدفه هذا النص وتغياه فقالت 

) وضعت لتلافى حالة كثرت منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد  ٧٨، ٧٧ ،٧٦المواد ( 

الذين يموت آباؤهم في حياة أبـيهم أو أمهـم أو يموتـون معهـم ولـو حكـما، كـالغرقى 

والهدمي والحرقي، فإن هـؤلاء قلـما يرثـون بعـد مـوت جـدهم أو جـدتهم لوجـود مـن 

وا في بنـاء الثـروة التـي تركهـا يحجبهم من الميراث، مع أن أباءهم قد يكونون ممن شارك

وقد يكونون في عياله يمونهم، وأحب شيء إلى نفسـه أن يـوصى لهـم بشيـء مـن  ،الميت

 أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية. ،ماله، ولكن النية عاجلته فلم يفعل شيئاً 

وقد تضمنت هذه المادة أنهم إذا كـانوا غـير وارثـين ولم يـوص لهـم الجـد أو الجـدة 

نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب االله تعالى بمثـل هـذا النصـيب عـلى بمثل 

 ألا يزيد على الثلث.

وما بعدها هـو إيجـاب وصـية للفـرع  ٧٦لما كان ذلك كان ما هدف إليه نص المادة 

  :الذى مات أصله في حياة أبيه أو أمه بشروط هي

 أن يكون هذا الفرع غير وارث. - ١

 .على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلا) أن يكون موجوداً  - ٢

 أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. - ٣

 أن يكون الفرع ممنوعاً من ميراث أصله ولا محجوبا به. - ٤

 أن لا يكون للفرع نصيب في الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية. - ٥

تـوفى قــد أعطـى فرعــه المسـتحق للوصـية الواجبــة مـا يســاوى أن لا يكـون الم - ٦

نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كـان قـد أعطـاه بـلا مقابـل، فـلا حـق لـه بطريـق هـذه 

 .الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له
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وهذا القانون إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذى تجوز الوصية به، 

 .تُنَفذ بدون توقف على موافقة الورثةو

لم يغير حُكما مـن أحكـام المـيراث الثابتـة في الكتـاب والسـنة ولم يوجـب  والقانون

 .)١(الوصية إلا للفرع غير الوارث

ولا يزال هذا القانون معمولاً به في بلادنا وفى سوريا والأردن وقـد صـدر في كـل 

 .منها قانون على غرار القانون المصري

[مَـنْ سَـنَّ فيِ  تـراه حسـناً فقـال ^ وقد فـتح النبـي ^ البـاب للأمـة في فعـل مـا 

ـا، وَلاَ يَـنْقُصُ مِـنْ  ا بَعْدَهُ، كُتبَِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَـنْ عَمِـلَ بهَِ سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بهَِ الإِْ

سْلاَمِ سُنَّةً سَيِّ  ءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِْ ا بَعْـدَهُ، كُتـِبَ عَلَيْـهِ مِثْـلُ وِزْرِ أُجُورِهِمْ شيَْ ئَةً، فَعُمِلَ بهَِ

ءٌ]  .)٢(.مَنْ عَمِلَ بهَِا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيَْ

ـطِ أَنْ "قال الشاطبي [من سن سنًة حسنةً ]:  عَهَا مِنْ نَفْسِهِ، لَكنِْ بشرَِْ أَيْ مَنِ اخْترََ

ماَ الْعِبَارَةُ عَـنْ تَكُونَ حَسَنَةً، فَلَهُ مِنَ  الأْجَْرِ مَا ذُكِرَ، فَلَيْسَ المُْرَادُ: مَنْ عَمِلَ سُنَّةً ثَابتَِةً، وَإنَِّ

أَنَّ  :وقال أيضاً ؛هَذَا المَْعْنىَ أَنْ يُقَالَ: [مَنْ عَمِلَ بسُِنَّتيِ أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتيِ] وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ 

الحَِ رَضيَِ االلهَُّ لَفَ الصَّ حَابَةُ قَدْ عَمِلُوا بماَِ لمَْ يَـأْتِ بـِهِ كِتَـابٌ وَلاَ السَّ  عَنهُْمْ وَأَعْلاَهُمُ الصَّ

تَ  ـماَ يجَْ دٍ ^ عَلىَ ضَلاَلَةٍ، وَإنَِّ ةُ محُمََّ تَمِعُ أُمَّ مِعُـونَ سُنَّةٌ ممَِّا رَأَوْهُ حَسَناً وَأَجمَْعُوا عَلَيْهِ، وَلاَ تجَْ

، فَقَدْ أَجمَْعُوا عَلىَ جمَْعِ الْقُرْآنِ وَكَتْبـِهِ فيِ المَْصَـاحِفِ، وَعَـلىَ جمَْـعِ عَلىَ هُدًى وَمَا هُوَ حَسَنٌ 

تـِي كَانَــتْ  ــرَاحِ مَـا سِـوَى ذَلـِـكَ مِـنَ الْقِــرَاءَاتِ الَّ اسِ عَـلىَ المَْصَــاحِفِ الْعُثْماَنيَِّـةِ، وَاطِّ النَّـ

 )٣("نْ فيِ ذَلكَِ قَصرٌْ وَلاَ حَصرٌْ مُسْتَعْمَلَةً فيِ زَمَانِ رَسُولِ االلهَِّ ^، وَلمَْ يَكُ 

وهذا يدل على عمل الصحابة بمقتضى هذا الحديث وهم أفهم النـاس لحـديث رسـول 

 االله ^،

وقد اقتدى بهم من جاء من بعدهم من علماء الأمة  وعملوا بمقتضى هذا الحديث أيضًا 

ـمَ العلـماء مـن قـدر الشـافعي، " :وكان ذلك أمرًا محمودًا لدى الأمة ، قـال الـذهبي عَظَّ
                                                           

 ) بإختصار.٣٣٢ /٢) فتاوى دار الإفتاء المصرية ،(١(

بَـابُ مَـنْ سَـنَّ سُـنَّةً حَسَـنةًَ أَوْ سَـيِّئَةً وَمَـنْ دَعَـا إلىَِ هُـدًى أَوْ ضَـلاَلَةٍ أخرجه مسـلم، كتـاب العلـم، )(٢

 ) من      حديث جرير بن عبداالله.١٠١٧ح  ٤/٢٠٥٩(

 ) .١/٢٢٩/٢٣٠الاعتصام ، () ٣(



  
 
 

 
  } ٥٠١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

وأحمد، والجنيد، وأمثالهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم سَنُّوا في الإسلام سنَّةً حسنة، وأمـاتوا 

.قال ^: [إنَّ االله يبعث لهذه الأمـة عـلى رأس كـل مائـة سـنة مـن يجـدّد لهـا "بدعاً سيِّئَة

 ،) ١(دينها]

الجَْـزَاءَ فيِهَـا رَاجِـعٌ إلىَِ عَمَـلِ " :اههوقال الشاطبي في الموافقات في هـذا الحـديث وأشـب

لاً  ـذِي تَسَـبَّبَ فيِـهِ أَوَّ ـهُ الَّ ـرِي المُْسَـبِّبَاتُ،  ،المَْأْجُورِ أَوِ المَْوْزُورِ؛ لأِنََّ فَعَـلىَ جَرَيَـانِ سَـبَبهِِ تجَْ

اجِعُ إلىَِ المُْتَسَبِّبِ  لِ "وَالْكِفْلُ الرَّ  .)٢("عَنْ عَمَلِ المُْتَسَبِّبِ الثَّانيِ  نَاشِئٌ عَنْ عَمَلِهِ، لاَ  "الأْوََّ

و إذا كان الإسلام قد فتح باب الإجتهاد أمام علماء الأمـة تحقيقًـا للمصـلحة فـإن 

 استقرأ ومن" :ذلك ليس على إطلاقه وفى هذا المعنى يقول الأستاذ عبدالوهاب خلاف

 مـن بهـا يلحـق ومـا العبـادات، في تفصـيلية أحكامـه أن يتبـين القرآن في الأحكام آيات

 فيـه للعقل مجال ولا تعبدي النوع هذا أحكام أكثر لأن والمواريث؛ الشخصية الأحوال

 الأحكـام مـن الشخصـية والأحـوال العبادات عدا فيما وأما البيئات، بتطور يتطور ولا

ــة، المدنيــة  عامــة قواعــد فيهــا فأحكامــه والاقتصــادية، والدوليــة والدســتورية والجنائي

 الأحكـام هـذه لأن النـادر؛ في إلا جزئية لتفصيلات فيها يتعرض ولم أساسية، ومبادئ

 والمبـادئ العامـة القواعـد عـلى فيهـا القـرآن فاقتصرـ والمصـالح، البيئـات بتطور تتطور

 حسب فيها هم قوانين يفصلوا أن من سعة في عصر كل في الأمر ولاة ليكون الأساسية

 .)٣(" فيه جزئي بحكم اصطدام غير من القرآن أسس حدود في مصالحهم

 :قال الأستاذ محمد رشيد رضا

ح وإنـما"  هــو ذلــك في رعايتهــا لأن ونحوهــا؛ المعــاملات في المصــالح رعايــة تــرجَّ

 إيقاعهـا كيفيـة ولايعرف الشرع حق فإنها العبادات بخلاف منها الشرع مقصود قطب

ا جهته من إلا  )٤("وإجماعًا نص�

 

 
                                                           

 ).١/١٠٧التمسك بالسنن والتحذير من البدع، () ١(

 ).٢/٣٩٧الموافقات ،() ٢(

 ).٣٥علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص:  )(٣

 ) .٧٢١/ ٩) مجلة المنار ، ((٤



  
 
 

 
  } ٥٠٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  :ورابعها

والوســائل والأدوات فإنــه قــد تختلــف كيفيــة تطبيــق الــنص مــن الابتكــار فى الصــور 

ومن هـذا القبيـل الأعـمال الـدائرة عـلى رعايـة مصـلحة أقرهـا الكتـاب "عـصـر لآخر.

والسنة والأعمال المتغايرة أو المتفاوتة التى يشملها أمر عام ولم تحدد صورتها سنن ثابتـة 

ويقول ﴿وتعاونوا على الـبر } ٧٧الحـج {،يقول عز وجل ﴿ وإفعلوا الخير لعلكم تفلحون ﴾

أوامر لا حرج من إستحداث صـور شـتى لإنفاذهـا ومهـما تجـددت }٢المائدة {والتقوى ﴾

هذه الصور واتسعت فـلا مكـان للطعـن فيهـا أو الاعـتراض عليهـا ويقـول االله تبـارك 

قتـال فـأنواع ال}٢٤٤البقـرة {وتعالى ﴿وقاتلوا فى سـبيل االله واعلمـوا أن االله سـميع علـيم ﴾

ووســائله وميادينــه لا حصرــ لهــا وضروب الابتكــار التــى تقــع فيهــا لا صــلة لهــا البتــة 

.. إلا أن النصـوص العامـة لا .بالابتداع الذميم بل هـى اسـتجابة محضـة للأمـر الإلهـى

يحتج بها  فى اختلاق صور قد تصادم مارسم له النبـى ^ أسـاليب معينـة فـإذا قـال االله 

 } ٤٢-٤١الاحزاب {وا اذكروا االله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرةً وأصيلاً﴾تعالى ﴿يا أيها الذين آمن

فإن الأمر بكثرة الذكر وإدامة التسبيح لا يعطى أحدًا من الناس حـق إضـافة ركعـة إلى 

الصلاة أو تشرـيع أذان لصـلاة العيـد أو تـأليف وِرد يفـرض عـلى الأمـة التزامـه أو مـا 

 .)١("قارب ذلك

الـتراث ونشرـ الكتـب الدينيـة وتقريبهـا للأمـة  وقـد ذكـر  ويدخل فى التجديد إحياء

  .)٢("تصنيف الكتب والتدريس " :العظيم آبادى فى مهمة المجدد

يعني تأصيل ما يحتاج إلى تأصـيل، وقـراءة المسـلمات برؤيـة  :التجديد على هذه المعانىف

جديدة، وإحياء الفكر الديني بما يتناسب مع لغة العصر، والاجتهاد من داخل الـدليل 

وليس من خارجه، وقراءة الدليل بما يتفق مع مقاصد الشريعة المقدسـة، والاجتهـاد في 

العلمـي المتعـارف عليهـا،  القضايا الجديـدة كـل ذلـك وفقـاً لآليـات ووسـائل البحـث

واتباع القواعد المتبعة في الاجتهاد وليس معناه الخروج على المبادئ، أو إلغاء المسلمات، 

 .أو إبطال الأحكام الشرعية، أو التفكير بعيداً عن روح النصوص

                                                           

 ). ١/٩٩كتاب : ليس من الاسلام  للشيخ محمد الغزالى ، ( )(١

 .)٢٦٣/ ١١(عون المعبود ،) ٢(



  
 
 

 
  } ٥٠٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

أقـر الإسـلام التجديـد في نطـاق ":نصـه وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية مـا

ففي الحديث [إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كـل مائـة سـنة مـن يجـدد لهـا  ،الثوابت

 .)١("دينها]

عن مفهومها ومنطوقها،  غريبًا وأما تغيير النصوص لصالح الواقع، أو تفسيرها تفسيرًا

أو رفض النصوص الصحيحة تحت دعاوى عدم توافقها مع روح الزمن.. فهـذا لـيس 

 .هو إسقاط وهدم للدين من التجديد الديني في شيء؛ بل

إحيـاء وبعـث مـا انـدرس مـن الـدين ، وتخليصـه مـن البـدع  والتجديد بهذه المعاني هـو

 .والمحدثات ، وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٤، فتوى رقم )١٠/٤١٣() فتاوى دار الإفتاء المصرية ،١(



  
 
 

 
  } ٥٠٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث الثانى

 الدين المجدد

 

إذا كـان الحـديث يـدل عـلى  :قد يثير ظاهر الحديث تسـاؤلاً لـدى الـبعض فحـواه

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِيـنكَُمْ تعالى ﴿ قال وقد أكمله االله وأتمه التجديد فكيف يجُدد الدين

سْـلاَمَ دِينًـا﴾ ؟ كـما وعـد االله هـذه الأمـة ،٣المائـدة/وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُـمُ الإِْ

كْرَ وأخبرها بحفظ أصل هذا الدين وهو  لْنـَا الـذِّ القرآن الكريم قال تعالى ﴿إنَِّا نَحْـنُ نَزَّ

ا لَهُ لحَاَفظُِونَ﴾ ومـادام الأمـر كـذلك وأن االله تعـالى تكفـل بحفـظ الـدين مـن ،٩الحجـر/وَإنَِّ

هو ذلك الدين المُجَدَد؟  التبديل فما المراد بتجديد الدين إذن؟وما الذي يتجدد منه؟وما

لا الـدين الخـالص الـذى أنزلـه االله ن هو تجديـد ديـن الأمـة إن المراد بتجديد الديأقول:

ولم يقـل ـ مثلاًــ يجـدد لهـا  ،بدليل قوله ^[من يجُدد لها دينها]  فنسـب الـدين إلى الأمـة

 الدين أو يجدد لها دين االله.

المراد من تجديد الدين للأمة إحياء مـا انـدرس " :المباركفورى فقالوممن صرح بذلك  

 .)١("والسنة من العمل بالكتاب

معنـى قولـه ^: " :وقد جـاء في فتـوى اللجنـة الدائمـة للفتـوى والإرشـاد بالسـعودية

[يجدد لها دينها] أنه كلما انحرف الكثـير مـن النـاس عـن جـادة الـدين الـذي أكملـه االله 

لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم ديناً، بعث إليهم علماء أو عالمـاً بصـيراً بالإسـلام، 

الناس بكتاب االله وسنة رسوله ^الثابتة، ويجنبهم البدع ويحذرهم  وداعيةً رشيداً 

دثات الأمور ويردهم عن انحـرافهم إلى الصرـاط المسـتقيم كتـاب االله وسـنة رسـوله مح

^، فسمى ذلك: تجديداً بالنسبة للأمة، لا بالنسبة للدين الذي شرعه االله وأكمله، فإن 

التغير والضعف والانحـراف إنـما يطـرأ مـرة بعـد مـرة عـلى الأمـة، أمـا الإسـلام نفسـه 

 .)٢("سنة رسوله ^فمحفوظ بحفظ كتاب االله تعالى و

 

                                                           

 )١/٢٤٩شرح مشكاة المصابيح ،(مرقاة المفاتيح ) ١(

 .٨٦٨٧فتوى رقم ) ٢/٢٦٤المجموعة الأولى  ( -فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(



  
 
 

 
  } ٥٠٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 - :والتجديد لدين الأمة هو الذى دلت عليه أقوال العلماء

المجـدد للـدين لا بـد أن يكـون عالمًـا بـالعلوم الدينيـة الظـاهرة " قال صـاحب المرعـاة:

 .)١("والباطنة، ناصرًا للسنة، قامعاً للبدعة

نَّةَ مِنَ الْبدِْعَةِ وَيُكْثرُِ الْعِلْمَ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ وَيَقْمَـعُ  ":وقال صاحب المرقاة في المجدد ُ السُّ يُبَينِّ

 .)٢(الْبدِْعَةَ وَيَكْسرُِ أَهْلَهَا

أهلـه ويكسرـ  يبين السنة من البدعة ويكثـر العلـم وينصرـ"وقال صاحب الفيضأيضاً: 

 .)٣("أهل البدعة ويذلهم

ـننَِ " :وقال العظيم آبادى في المجدد يْـلِ وَالنَّهَـارِ إحِْيَـاءَ السُّ تُهُ آنَـاءَ اللَّ مَنْ كَانَ عَزْمُهُ وَهمَِّ

سَانِ أَ  هَا وَنَصرَْ صَاحِبهَِا وَإمَِاتَةَ الْبدَِعَ وَمحُدَْثَاتِ الأْمُُورِ وَمحَوَْهَا وَكَسرَْ أَهْلهَِا باِللِّ وْ وَنَشرَْ

 . )٤("ذَلكَِ  تَصْنيِفِ الْكُتُبِ وَالتَّدْرِيسِ أَوْ غَيرِْ 

ففى هذه النصوص دلالـة عـلى أن عمـل المجـدد إحيـاء السـنن أي التـي أماتتهـا الأمـة 

إنـــما يجـــدد ديـــن  أن المجـــدد البـــدع أي التـــي أحـــدثتها الأمـــة ممـــا يشـــير إلى وإماتـــة

لا يكون في أصل الدين إنما يكون فيما طرأ على الدين من  والتجديد في هذه الحالة.الأمة

يتجدد مـن ديـن الأمـة إنـما هـو  مع الدين الخالص.ولا شك أنَّ الذيتبديل حتى يتفق 

تجديد أجزاء منه لأن أمر الدين شامل لكل مناحي الحياة، فلا يمكن تجديده بالكلية إلا 

إذا طال التجديـد كـل المنـاحي فيكـون التجديـد حينئـذ بإقامـة حكـم االله في أرض االله، 

لعقائد، وضـبط السـلوك والأخـلاق وحفظ حدوده سبحانه، ونشر العلم، وتصحيح ا

على مقتضى الشريعة، ومجاهدة أعداء االله تعالى بالسنان واللسان، حتى يكون الدين كله 

 الله.

 

                                                           

 )٣٤٠/ ١مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ، ()١(

 ).٣٢١/ ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح () ٢(

 ).٢/٢٨١فيض القدير () ٣(

 .)٢٦٣/ ١١(عون المعبود ) ٤(

 



  
 
 

 
  } ٥٠٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث الثالث

 حاجة الأمة إلى التجديد

وأنـه كلـما دعـت الحاجـه إلى التجديـد يبعـث االله إلي  في الحديث دلالة على تجديد الدين

المتتابعة من عمر الزمان إلى قيام الساعة من يجدد للأمة أمر دينها و أنه الأمة عبر المئات 

وإلى هـذا المعنـى يشـير قـول أمـير المـؤمنين .لا يخلو قرن من الزمان من بعث المجـددين

عَـلَ فيِ كُـلِّ زَمَـ ذِي امْتَنَّ عَلىَ الْعِبَـادِ بـِأَنْ يجَْ ةٍ مِـنَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ: [ الحَْمْدُ اللهَِِّ الَّ انِ فَـترَْ

ونَ مِنهُْمْ عَلىَ الأْذََى ،  سُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إلىَِ الهْدَُى ، وَيَصْبرُِ الرُّ

بْلِـيسَ قَـدْ أَحْيَـوْهُ  يُونَ بكِِتَابِ االلهَِّ أَهْـلَ الْعَمَـى ، كَـمْ مِـنْ قَتيِـلٍ لإِِ ، وَضَـالٍ تَائِـهٍ قَـدْ وَيحُْ

)١(]هَدَوْهُ 
 

إنــما كــان المجــددون يُبعثــون بحســب الحاجــة إلى ":وقــال الأســتاذ محمــد رشــيد رضــا

التجديد لما أبلى الناس من لباس الدين، وهـدموا مـن بنيـان العـدل بـين النـاس، فكـان 

الإمام عمر بن عبد العزيز مجددًا في القرن الثاني لمـا أبـلى قومـه بنـو أميـة وأخلقـوا، ومـا 

قوا، وكالإمام أحمد بن حنبل مجددًا في القرن الثالث لما أخلق بعـض  مزقوا بالشقاق وفرَّ

بني العباس من لباس السنة، ورشاد سلف الأمة، باتباع مـا تشـابه مـن الكتـاب ابتغـاء 

الفتنـة وابتغــاء تأويلـه،وتحكيم الآراء النظريــة في صـفات االله ومــا ورد في عـالم الغيــب، 

لشهادة، وكان الشيخ أبو الحسن الأشـعري مجـددًا في يتعارض في عالم ا بالقياس على ما

 .)٢("القرن الرابع بهذا المعنى

وحاجة الأمة إلى التجديد لا تنقطع أبدا وإن حاجتها اليوم إلى التجديـد أكثـر مـن ذي  

 قلة العلم وظهور بسبب قبل والأمر فى ذلك يتفاوت بالقرب والبعد من عصر النبوة ،

تناقصًا والجهل انتشارًا بمقدار البعد عن عصر التنزيـل فـالأمر وأنه يزداد العلم  الجهل

ماَ يحَْصُلُ ":كما قال القاري قِّي، وَإنَِّ َ لِ، كَماَ أَنَّ الجْهَْلَ كُلَّ عَامٍ فيِ الترَّ العلم كُلَّ سَنَةٍ فيِ التَّنَزُّ

لِ الْعِلْمِ فيِ أَوَاننِاَ رِينَ تَرَقِّي عُلَماَءِ زَمَاننِاَ بسَِبَبِ تَنَزُّ مِينَ وَالمُْتَأَخِّ ، وَإلاَِّ فَلاَ مُناَسَبَةَ بَينَْ المُْتَقَدِّ

ـلاَةُ  قِيقًـا وَتَـدْقِيقًا لمَِـا يَقْتَضيِـ الْبُعْـدَ عَـنْ زَمَنـِهِ عَلَيْـهِ الصَّ عِلْماً وَعَمَلاً وَحِلْماً وَفَضْـلاً وَتحَْ

                                                           

)عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ الْوَاسِطيِِّ رَفَعَهُ إلىَِ عُمَرَ ٢٦/ ١يكون بدعة،( البدع باب ما) أخرجه ابن وضاح فى ١(

 بْنِ الخْطََّابِ.

 ).٣٢/٢) مجلة المنار (٢(



  
 
 

 
  } ٥٠٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

لاَمُ، كَالْبُعْدِ عَنْ محَلَِّ النُّورِ وَيُوجِبُ  ةَ الظُّهُورِ، وَيَـدُلُّ عَلَيْـهِ مَـا فيِ وَالسَّ لْمَةِ وَقِلَّ كَثْرَةَ الظُّ

ذِي بَعْدَهُ شرٌَّ مِنْهُ] تيِ زَمَانٌ إلاَِّ الَّ  .)١("الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا [لاَ يَأْتيِ عَلىَ أُمَّ

لا يـزال في البعـد عـن مشـكاة النبـوّة والقـرب مـن البـدع  ":فالزمان كما قال ابن علان

والفتن، فلا يمضي زمن فيه نقص لشيء من السنن أو ابتلاء بشيء من المحن إلا والذي 

 .)٢("بعده أشد منه في ذلك

 

ارِهِ المُْقْتَضيِـ "وسبب ذلـك كـما قـال القـاري: الْبُعْـدُ عَـنْ أَنْـوَارِهِ وَالاِحْتجَِـابُ عَـنْ أَسرَْ

لْمِ عَلىَ أَنْفُسِناَ، فَنَسْأَلُ االلهََّ حُسْنَ الخْاَتمِةَِ فيِ أَنْفُسِ أَنْفُسِناَلظُِ   .)٣("لُماَتِ الظُّ

 .)٤(والحديث يعنى به ذهاب العلماء وانقراض الصلحاء كما قال المناوي 

خْبَارِهِ ^ بفَِسَادِ الأْحَْوَالِ  ةِ لإِِ ـذِي لاَ وهذا الحْديث مِنْ أَعْلاَمِ النُّبُوَّ وَذَلكَِ مِنَ الْغَيْبِ الَّ

ماَ يُعْلَمُ باِلْوَحْيِ  أْيِ وَإنَِّ  .)٥(انْتَهَى يُعْلَمُ باِلرَّ

ّ دون الَّذِي  وفى الحديث إشكال كما ذكر العيني حاصله: أن بعض الأْزَْمِنَة يكون فيِ الشرَّ

 .)٦(قبله

الحجاج بيسـير وأنـه مجيء عمرو بن عبدالعزيز بعد  من ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي

ّ اضمحل فيِ زَمَانه   مَان و اشْتهر خيرية زَمَانه بل قيل: إنَِّ الشرَّ  بسط الْعدْل وَصلح الزَّ

أَن الْكَلاَم خرج عـلى الْغَالـِب، فَكـل عَـام تمَـُوت سـنة " :والجَْوَاب كما قال ابن الجوزي

ال، ويضعف  مَان الممدوح وتحيا بدِعَة، ويقل الْعلم، وَيكثر الجْهَُّ الْيَقِين، وَمَا يَأْتيِ من الزَّ

 .)٧("نَادِر قَلِيل

يّ على الأْكَْثَر الأْغَْلَب وقد سُئلَ عَن وجـود عمـر بـن عبـد الْعَزِيـز  وحمله الحْسن الْبَصرِْ

اج،   بعد الحْجَّ

                                                           

والحديث أخرجه البخاري كتاب الفتن ،بـاب لا يأــى زمـان الا الـذى ).١/٣٢١مرقاة المفاتيح ،() ١(

 من حديث  أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ.) ٧٠٦٨) ح (٩/٤٩بعدة شر منه (

 ).٢/٣٠٤دليل الفالحين طرق رياض الصالحين،() ٢(

 ).٧/٢٧٩٤مرقاة  المفاتيح ،() ٣(

 ).٥/٤٨٦فيض القدير ،() ٤(

 ).٦/٣٧٣) تحفة الأحوذي،  (٥(

 ).٢٤/١٨٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (٦(

 .)٣/٢٩٥() كشف المشكل من حديث الصحيحين، ٧(



  
 
 

 
  } ٥٠٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 ."لاَ بُد للنَّاس من تَنْفِيس"فَقَالَ: 

اج كَانَ فيِهِ كثير مـن  "وَقيل: إنَِّ المُرَاد بالتفضيل تَفْضِيل مجَمُْوع الْعَصرْ، فَإنِ عصر الحْجَّ

ـحَابَة  ـذِي فيِـهِ الصَّ مَان الَّ حَابَة أَحيَاء، وَفيِ عصر عمر بن عبد الْعَزِيز انقرضوا، وَالزَّ الصَّ

مَان الَّذِي بعده لقَوْله خير الْقُرُون قَرْني  .)١("خير من الزَّ

 ما أحدثته الأمة في أمر الدين:  وكذلك بسبب

 :ومن الأحاديث الدالة على الإحداث في أمر الدين وأنه مردود 

] حديث وَفيِ روايـة أخـرى [ مَـنْ )٢(عائشة[مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَـا هـذا مـاليس فيـه فَهُـوَ رَدٌّ

[  .)٣(عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

 .)٤(أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه :أحدث][من 

 .)٥(والإحداث كما عرفه الجرجاني: إيجاد شيء مسبوق بالزمان 

 .)٦(والمراد بقوله: [في أمرنا]: دين الإِسلام 

ــاوي ــال البيض ــان " :ق ــل والبي ــاز في الفع ــل مج ــب للفع ــة في القــول الطال ــر حقيق الأم

 .)٧("والطريق

تنبيهًا على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم له " :بالأمر كما قال القاريوعبر عن الدين 

 .)٨("ونشتغل به، بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا

إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر، وشاع "كما قال الطيبي:  ووصف الأمر بـ [هذا]

 .)٩("ذي بصر وبصيرةوظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كل 

                                                           

 .)٢٤/١٨٥() عمدة القاري ،١(

لْحُ مَرْدُودٌ () ٢( ح  ٣/١٨٤أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذَِا اصْطَلَحُوا عَلىَ صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ

٢٦٩٧.( 

ح  ٣/١٣٤٣أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب نَقْضِ الأْحَْكَـامِ الْبَاطِلَـةِ، وَرَدِّ محُـْدَثَاتِ الأْمُُـورِ ( )(٣

١٧١٨.( 

 ).٣٦/ ٦فيض القدير، () ٤(

 ).١٢) التعريفات ،(ص : ٥(

 ).٤٧/ ١٠) التنوير شرح الجامع الصغير، (٦(

 ).١١٨/ ١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، (٧(

 ).٢٢٢/ ١) مرقاة المفاتيح ،(٨(

 ).٦٠٣/ ٢) شرح المشكاة ،(٩(



  
 
 

 
  } ٥٠٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 .)١(ما لم يكن في كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع  :[ما ليس فيه] أي

 .)٢(مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول :[فهو رد] أي

 .)٣("فَهُوَ بَاطِلٌ غَيرُْ مُعْتَدٍّ بهِِ ": أو كما قال النووي

 .)٤(التنوير، كما قال صاحب "هو مردود على فاعله لبطلانه"أو 

والمــراد أن ذلــك الأمــر واجــب الــرد، يجــب عــلى النــاس رده، ولا يجــوز لأحــد اتباعــه "

 .)٥("والتقليد فيه

من أحدث في الإسلام ما لم يكن له من الكتاب أو السـنة سـند ظـاهر ":وقال البيضاوي

 .)٦("أو خفي، ملفوظ أو مستنبط، فهو رد عليه، أي: مردود

ينِ فَكُلُّ "  :وقال ابن رجب ينِ، وَلمَْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إلىَِ الدِّ

يَرْجِعُ إلَِيْهِ، فَهُوَ ضَـلاَلَةٌ، وَالـِدَيْنُ بَـرِيءٌ مِنْـهُ، وَسَـوَاءٌ فيِ ذَلـِكَ مَسَـائِلُ الاِعْتقَِـادَاتِ، أَوِ 

 ) ٧("الْبَاطِنَةُ وَ  الأْعَْماَلُ، أَوِ الأْقَْوَالُ الظَّاهِرَةُ 

 .)٨(وقيل: يحتمل أن ضمير [فهو] لـ [من]، أي فذلك الشخص مردود مطرود

سْـلاَمِ وَهُـوَ مِـنْ جَوَامِـعِ " :وَهَذَا الحْدَِيثُ كما قال النووي قَاعِـدَةٌ عَظِيمَـةٌ مِـنْ قَوَاعِـدِ الإِْ

يحٌ فيِ رَدِّ كُلِّ الْبدَِعِ  هُ صرَِ هُ قَـدْ كَلِمِهِ ^ فَإنَِّ وَايَةِ الثَّانيَِةِ زِيَادَةٌ وَهِيَ أَنَّ عَاتِ وَفيِ الرِّ وَالمُْخْترََ

وَايَـةِ الأْوُلىَ يَقُـولُ أَنَـا مَـا  يُعَاندُِ بَعْضُ الْفَاعِلِينَ فيِ بدِْعَةٍ سَبَقَ إلَِيْهَـا فَـإذَِا احْـتُجَّ عَلَيْـهِ باِلرِّ

يحُ بـِرَدِّ كُـلِّ المُْحْـدَثَاتِ سَـوَاءٌ أَحْـدَثَهَا أَحْدَثْتُ شَيْئًا فَيُحْتَجُّ عَلَيْهِ باِلثَّ  تيِ فيِهَا التَّصرِْ انيَِةِ الَّ

 .)٩("الْفَاعِلُ أَوْ سُبقَِ بإِحِْدَاثهَِا

                                                           

 .)٤٧/ ١٠) التنوير شرح الجامع الصغير ،(١(

 ).٢٣٦/ ١) مرعاة المفاتيح ،(٢(

 ).١٦/ ١٢) شرح النووي على مسلم، (٣(

 .)٤٧/ ١٠) التنوير شرح الجامع الصغير،(٤(

 .)٢٣٦/ ١مرعاة المفاتيح، ()٥(

 .)١١٨/ ١) تحفة الأبرار ،(٦(

 ).١٢٨/ ٢( ،) جامع العلوم والحكم ٧(

 .)٢٣٦/ ١) مرعاة المفاتيح ،(٨(

 .)١٦/ ١٢شرح النووي على مسلم ،(٩(



  
 
 

 
  } ٥١٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجمَْاعًا فَهُوَ بدِْعَـةٌ " وقال الشافعي: بَانِ أَحَدُهمَُ المُْحْدَثَاتُ ضرَْ

 .)١("ةٌ وَالثَّانيِ مَا أُحْدِثَ مِنْ الخَْيرِْ فَهُوَ غَيرُْ مَذْمُومٍ وَضَلاَلَ 

سْـلاَمِ، وَهُـوَ كَــالمْيِزَانِ ":وقـال ابـن رجـب وَهَـذَا الحْـَدِيثُ أَصْـلٌ عَظِـيمٌ مِـنْ أُصُـولِ الإِْ

 .)٢("للأَِْعْماَلِ فيِ بَاطِنهَِاللأَِْعْماَلِ فيِ ظَاهِرِهَا كَماَ أَنَّ حَدِيثَ: [الأْعَْماَلُ باِلنِّيَّاتِ] مِيزَانٌ 

جمََعَ النَّبيُِّ ^ جمَيِعَ أَمْرِ الآْخِرَةِ فيِ كَلِمَةٍ: " وَرَوَى عُثْماَنُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِ عُبَيْدٍ، قَالَ: 

[ هُ فيِ  ،[مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ نْيَا كُلَّ ـماَ الأْعَْـماَلُ  وَجمََعَ أَمْرَ الدُّ كَلِمَةٍ: [إنَِّ

 .)٣("باِلنِّيَّاتِ ٍ]

هـذان الحـديثان العظـيمان يـدخل فـيهما الـدين كلـه،  :وقال الشيخ أبو عبـداالله بـن حمـد

أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشـة 

بعـة للرسـول^ اللـذان همـا ففيهما الإخـلاص للمعبـود، والمتا.ميزان الأعمال الظاهرة

شرط لكل قول وعمل، ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله الله متبعاً في ذلك رسـول االله 

 .)٤(^ فهذا الذي عمله مقبول،ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود 

لاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ  وأيضًا حديث ةَ، فَقَالَ: [السَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ ^ أَتَى المَْقْبرَُ

ـا قَـدْ رَأَيْنـَا إخِْوَانَنـَا] قَـالُوا: أَوَلَسْـنَا  ـا إنِْ شَـاءَ االلهُ بكُِـمْ لاَحِقُـونَ، وَدِدْتُ أَنَّ مُؤْمِنينَِ، وَإنَِّ

ذِينَ لمَْ يَأْتُوا بَعْدُ] فَقَـالُوا: كَيْـفَ إخِْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ  االلهِ قَالَ: [أَنْتُمْ أَصْحَابيِ وَإخِْوَانُناَ الَّ

تكَِ؟ يَا رَسُولَ االلهِ ^فَقَالَ: [أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُـلاً لَـهُ خَيْـلٌ  تَعْرِفُ مَنْ لمَْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّ

لَةٌ بَينَْ ظَهْرَيْ خَيْ  مٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَـهُ؟] قَـالُوا: بَـغُرٌّ محُجََّ لىَ يَـا رَسُـولَ االلهِ قَـالَ: لٍ دُهْمٍ بهُْ

لِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلىَ الحَْوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَـنْ [ ا محُجََّ مُْ يَأْتُونَ غُر�  فَإنهَِّ

                                                           

 ).٢٣٥/ ١٠في شرح المنهاج، () تحفة المحتاج ١(

أخرجـه البخـاري، كتـاب بـدء الـوحي، بـاب كَيْـفَ ) ،والحديث ١٧٦/ ١) جامع العلوم والحكم (٢(

إنَِّا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ كَماَ أَوْحَيْنـَا إلىَِ نُـوحٍ {كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ ^؟، وَقَوْلُ االلهَِّ جَلَّ ذِكْرُهُ : 

إنَِّـماَ «)، ومسلم، كتاب الجهـاد، بَـابُ قَوْلـِهِ ^: ١ح  ١/٦] (١٦٣[النساء :  }بيِِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَالنَّ 

هُ مِـنَ الأْعَْـماَلِ (»الأْعَْماَلُ باِلنِّيَّةِ  هُ يَدْخُلُ فيِـهِ الْغَـزْوُ وَغَـيرُْ ) مـن حـديث ١٩٠٧ح  ٣/١٥١٥، وَأَنَّ

 عمر بن الخطاب.

 ).١/٢٦()، والأثر أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ،٦٢/ ١() جامع العلوم والحكم ، ٣(

 .)١٣) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ، (ص: ٤(



  
 
 

 
  } ٥١١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

الُّ أُ  لُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا حَوْضيِ كَماَ يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّ مُْ قَدْ بَدَّ نَادِيهمِْ أَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ: إنهَِّ

 .)١(سُحْقًا ]

لَةٌ  :قوله ةُ بَيَاضٌ فيِ جَبْهَةِ الْفَرَسِ وَالتَّحْجِيـلُ بَيَـاضٌ فيِ  :][غُرٌّ ،محُجََّ غَةِ الْغُرَّ قَالَ أَهْلُ اللُّ

 يَدَيهَْا وَرِجْلَيْهَا.

اءِ وَإسِْكَانِ الهْاَءِ  :[ظَهْرَيْ ٍ]  .أي بَيْنهَُماَ وَهُوَ بفَِتْحِ الظَّ

هْمُ] وَادُ :[دُّ ةُ السَّ همَْ  .جمَْعُ أَدْهَمَ وَهُوَ الأْسَْوَدُ وَالدُّ

ذِي لاَ يخَُالطُِ لَوْنَهُ لَوْنًـا سِـوَاهُ سَـوَاءٌ كَـانَ  :[بهُْمُ ٍ] ودُ أَيْضًا وَقِيلَ الْبُهْمُ الَّ أَسْـوَدَ أَوْ أي السُّ

رَ بَلْ يَكُونُ لَوْنُهُ خَالصًِا  .أَبْيَضَ أَوْأَحمَْ

لِينَ مِنَ الْوُضُوءِ] ا محُجََّ ذِي يَكُونُ عَلىَ مَوَاضِـعِ الْوُضُـوءِ  :[غُر� يَ النُّورُ الَّ قَالَ الْعُلَماَءُ سُمِّ

ةِ الْفَرَسِ  جِيلاً تَشْبيِهًا بغُِرَّ ةً وَتحَْ  .وَااللهَُّ أَعْلَمُ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّ

تَـادَ لهـم  :[أَنَا فَرَطُهُمْ] مَهُمْ ليرَِْ مهُمْ عَلىَ الحَْوْضِ يُقَالُ فَـرَطَ الْقَـوْمُ إذَِا تَقَـدَّ مَعْناَهُ أَنَا أَتَقَدَّ

لاَءَ   الماء ويهيء لهَمُُ الدِّ

]: أي تَعَالَوْا  .[أَلاَ هَلُمَّ

جُلَينِْ وَالمَْـرْأَةِ وَالجْماََعَـةِ مِـ جُـلِ وَالـرَّ غَةِ فيِ هَلُـمَّ لُغَتَـانِ أَفْصَـحُهُماَ هَلُـمَّ للِرَّ نَ قَالَ أَهْلُ اللُّ

غَةِ جَاءَ الْقُرْآنُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَ ﴿هلم شهداءكم﴾  ذِهِ اللُّ نْفَينِْ بصِِيغَةٍ وَاحِدَةٍ وَبهَِ الأنعـام  {الصِّ

واللغة الثانية هلم يا رجل وهلما يـا }١٨الأحـزاب/{لقائلين لإخوانهم هلم الينا ﴾ ، ﴿وا}١٥٠/

ـنَّ قَـالَ بـن  تَـا وَللِنِّسْـوَةِ هَلُمَّ ـي وَلَلْمَرْأَتَـانِ هَلُمَّ رجلان وهلموا يا رجـال وَللِْمَـرْأَةِ هَلُمِّ

هُ  يتِ وَغَيرُْ كِّ  ."الأْوُلىَ أَفْصَحُ " :السِّ

ـحِيقُ الْبَعِيـدُ وَفيِ سُـحْقًا [سُحْقًا سُحْقًا ]: هَكَذَ  تَينِْ وَمَعْنَـاهُ بُعْـدًا بُعْـدًا وَالمَْكَـانُ السَّ ا مَـرَّ

ـمِّ وَالْبَـاقُونَ  هَا قَـرَأَ الْكِسَـائِيُّ باِلضَّ بْعِ إسِْـكَانُ الحْـَاءِ وَضَـمُّ سُحْقًا لُغَتَانِ قُرِئَ بهِماَِ فيِ السَّ

سْكَانِ وَنُصِبَ عَلىَ تَقْدِيرِ أَ   .)٢(لْزَمَهُمُ االلهَُّ سُحْقًا أَوْ سَحَقَهُمْ سُحْقًا باِلإِْ

                                                           

ةِ وَالتَّحْجِيـلِ فيِ الْوُضُـوءِ () ١( ح  ١/٢١٨أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، بَابُ اسْـتحْبَابِ إطَِالَـةِ الْغُـرَّ

٢٤٠.( 

 وما بعدها.) ٣/١٣٥شرح النووي على مسلم () ٢(



  
 
 

 
  } ٥١٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ينِ مَـا لاَ يَرْضَـاهُ االلهَُّ وَلمَْ يَـأْذَنْ بـِهِ االلهَُّ فَهُـوَ مِـنَ "قال ابن عبد البر: َ  كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فيِ الدِّ

هُمْ طَــرْدًا مَــنْ خَــالَفَ جمََاعَــةَ المَْطْـرُودِينَ عَــنِ الحَْــوْضِ المُْبْعَــدِينَ عَنْــهُ وَااللهَُّ أَعْلَـمُ  وَأَشَــدُّ

وَافضِِ عَــلىَ تَبَــايُنِ  المُْسْـلِمِينَ وَفَــارَقَ سَــبيِلَهُمْ مِثْــلُ الخَْــوَارِجِ عَــلىَ اخْــتلاَِفِ فرَِقِهَــا وَالــرَّ

لُونَ وَكَـ هُمْ يُبَدِّ ـفُونَ ضَلاَلهِاَ وَالمُْعْتَزِلَةِ عَلىَ أَصْناَفِ أَهْوَائِهَا فَهَؤُلاَءِ كُلُّ لَمَـةُ المُْسرِْ ذَلكَِ الظَّ

ـمْ وَالمُْعْلِنُـونَ باِلْكَبَـائِرِ المُْسْـتَخِفُّ  لْمِ وَتَطْمِيسِ الحْقَِّ وَقَتْـلِ أَهْلِـهِ وَإذِْلاَلهِِ ونَ فيِ الجَْوْرِ وَالظُّ

يْغِ وَالأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ كُلُّ هَؤُلاَءِ يخَُـافُ  عَلَـيْهِمْ أَنْ يَكُونُـوا عُنُـوا  باِلمَْعَاصيِ وَجمَيِعُ أَهْلِ الزَّ

دُ فيِ النَّارِ إلاَِّ كَافرٌِ جَاحِدٌ لَيْسَ فيِ قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ حَبَّـةِ خَـرْدَلٍ مِـنْ إيِـ لَّ ذَا الخَْبرَِ وَلاَ يخَُ ماَنٍ بهَِ

مَـنْ هُـوَ شرٌَّ مِـنْ أَهْـلِ  وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ رَحمَِـهُ االلهَُّ قَـدْ يَكُـونُ مِـنْ غَـيرِْ أَهْـلِ الأْهَْـوَاءِ 

نُّبُ المعاصي خْلاَصِ تجََ  .)١("الأْهَْوَاءِ وَكَانَ يُقَالُ تمَاَمُ الإِْ

فالمبدلون المطردون عن الحوض  هم الظلمة والعصاة وأهل الأهواء والزيغ والضـلال 

هُمْ تبديلاً و طَرْدًا فَارَقَ سَبيِلَهُمْ ،وإن أشد ما مَنْ خَالَفَ جمََاعَةَ المُْسْلِمِينَ وَ  والبدع وَأَشَدُّ

من الإحداث فى أمر الدين هذه  الفرقة التى أضـعفت  منيت به الأمة فى واقعنا المعاصر

قوتها  وأوهنت من عزيمتها  وأطمعت  فيها عدوها  وأمر االله تعالى للأمـة بخـلاف مـا 

قُـوا﴾عليه واقعها اليوم قـال تعـالى ﴿وَاعْتَصِـمُوا بحَِبْـلِ االلهَِّ جمَيِعًـ  } ١٠٣آل عمـران/ {ا وَلاَ تَفَرَّ

 وحذرها من الفرقة  وقدأمر النبى ^الأمة بلزوم الجماعة

ا، ) ٢(الجْماََعَةَ  فَارَقَ  [مَنْ :ففى الحديث يَّةٌ]  فَمِيتَةٌ  فَماَتَ، شِبرًْ
 )٣(جَاهِلِ

ولا عذر للأمة فى هذه الفرقة بإخباره ^أن الأمة سـتفترق قـال ^فى الحـديث الـذى 

قَـتِ الْيَهُـودُ عَـلىَ إحِْـدَى أَوْ ثنِْتَـينِْ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً رواه  قَـتِ  ،عنه أبو هريـرة: [افْترََ وَتَفَرَّ

تيِ عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً] ،النَّصَارَى عَلىَ إحِْدَى أَوْ ثنِْتَينِْ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً  قُ أُمَّ  )٤(وَتَفْترَِ

                                                           

 .)٢٦٢/ ٢٠التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ،() ١(

(الجماعة) أي الموافقون لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم المتمسكون برأيهم ، حاشـية السـندي  )(٢

 .)٤٧٩/ ٢على سنن ابن ماجه ، (

مسلم ، كتاب الإماره ، بَابُ الأْمَْرِ بلُِزُومِ الجْماََعَةِ عِندَْ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر  أخرجه(٣)

 من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. )١٨٤٩/ح ١٤٧٧/ ٣(

نَّةِ ()(٤ حِ السُّ    ) ،=٤٥٩٦ح  ٤/١٩٧أخرجه أبو داود، كتاب السنة، بَابُ شرَْ



  
 
 

 
  } ٥١٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

                                                                                                                                           

ـةِ (=والترمذي، كتاب الإيمان، باب مَ  اقِ هَـذِهِ الأمَُّ )، وقـال  حَـدِيثُ أَبيِ ٢٦٤٠ح  ٥/٢٥ا جَاءَ فيِ افْترَِ

 هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ،

اقِ الأْمَُمِ (  ) ،٣٩٩١ح  ٢/١٣٢١وابن ماجه، كتاب الفتن، بَابُ افْترَِ

 ) ،٨٣٩٦ح  ١٤/١٢٤وأحمد (

 ) ،٥٩١٠ح  ١٠/٣١٧وأبو يعلى في المسند (

اقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فرَِقًا مخُتَْلفَِةً (وابن حبان، كتا  ) ،٦٢٤٧ح  ١٤/١٤٠ب التاريخ، باب ذِكْر افْترَِ

ـةُ؟ ( قُ هَذِهِ الأْمَُّ اقِ الأْمَُمِ فيِ دِينهِِمْ وَعَلىَ كَمْ تَفْترَِ  )٢٢ح  ١/٣٠٦والآجري في الشريعة، بَابُ ذِكْرِ افْترَِ

، 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَـعْدِ بْـنِ «وقال : هَذَا حَدِيثٌ كَثُرَ فيِ الأْصُُولِ  )،١٠ح  ١/٤٧والحاكم، كتاب الإيمان (

وَقَـدِ احْـتَجَّ مُسْـلِمٌ » أَبيِ وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو، وَعَوْفِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ^ مِثْلُـهُ 

دِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ  فَقَا جمَيِعًا عَلىَ الاِحْتجَِاجِ باِلْفَضْلِ بْنِ مُوسَـى بمُِحَمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَاتَّ

 ،"وَهُوَ ثقَِةٌ 

قال الذهبي متعقباً : ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه إلى غيره ، ثم أخرجه الحاكم 

حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَـلىَ هَذَا «وقال :  ، من طريق محمد بن عمرو)٤٤١ح  ١/٢١٧في موضع آخر (

جَاهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ  طِ مُسْلِمٍ، وَلمَْ يخَُرِّ  ، قال الذهبي : على شرط مسلم.»شرَْ

دِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ .  جميعًا من طرق عن محُمََّ

دِ بْنِ عَمْرٍو : رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، الليثي قال عنه يحيى القطان   علقمة  بن و محُمََّ

وقال أبو حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ، وقال النسائي : لـيس بـه بـأس، وقـال 

مرة : ثقة، وقال ابن عدي : له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحـد يتفـرد 

أنه لا بأس به، وذكـره عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو 

ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ، وقال الـذهبي في المغنـي : مَشْـهُور حسـن الحَـدِيث أخْـرُج لَـهُ 

البُخَارِيّ وَمُسلم مُتَابعَة، ثم قال : قَالَ يحيى ابن معين  : مَا زَالُوا يَتَّقُونَ حَدِيثه وَقَـالَ مـرّة، ثقَِـة،، 

، صَـاحِبُ أَبيِ وقال في سير أعلام النبلاء : ا ، المَـدَنيُِّ يْثيُِّ دُوْقُ، أَبُو الحسََنِ اللَّ ثُ، الصَّ لإِمَامُ، المُحَدِّ

حمَْنِ وَرَاوِيَتُهُ، وقال الحافظ : صدوق له أوهـام مـن السادسـة مـات سـنة خمـس  سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّ

دُ الصلاح : محَُ  ابن وأربعين على الصحيح. والخلاصة فيه أن حديثه  حسن ،قال  بْـنِ  عَمْـرِو بْـنُ  مَّ

دْقِ  المشَْْهُورِينَ  مِنَ  عَلْقَمَةَ  يَانَةِ، باِلصِّ ْ  لَكنَِّهُ  وَالصِّ تْقَانِ، أَهْل مِنْ  يَكُنْ  لمَ فَهُ  حَتَّى  ِالإِْ  مِنْ  بَعْضُهُمْ  ضَعَّ

قَهُ  حِفْظهِِ، سُوءٍ  جِهَةِ  هَـةِ  هَـذِهِ  مـنْ  فَحَدِيثُـهُ  جَلاَلَتـِهِ، هِـوَ  لصِِدْقِ  بَعْضُهُمْ  وَوَثَّ حَسَـنٌ.. انظـر :  الجِْ

= ) ، تهــذيب الكــمال ٣٥) ، مقدمــة ابــن الصــلاح  (ص: ٧/٤٥٦الكامــل فى ضــعفاء الرجــال (
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)، ٩/٣٧٥)، تهذيب التهذيب (٦/٢٨٢)، سير أعلام النبلاء (٢/٣٢٦)، المغني (٢٦/٢١٢(=

 ).١/٤٩٩تقريب التهذيب (

 عدا محمد بن عمرو فصدوق ، وعلى هذا فإسناد أبى داود للحديث حسن رجاله ثقات

قَتِ الْيَهُودُ عَلىَ إحِْدَى وَسَـبْعِينَ  وله شاهد من حديث عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ ^: [افْترََ

قَتِ النَّصَارَى عَلىَ ثنِتَْينِْ وَ  سَبْعِينَ فرِْقَـةً، فَإحِْـدَى فرِْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ، وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَافْترََ

تـِي عَـلىَ ثَـلاَ  قَنَّ أُمَّ دٍ بيَِدِهِ لَتَفْـترَِ ذِي نَفْسُ محُمََّ ثٍ وَسَـبْعِينَ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ، وَالَّ

 » الجْماََعَةُ «رَسُولَ االلهَِّ ^مَنْ هُمْ؟ قَالَ:  فرِْقَةً، وَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ، وَثنِتَْانِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ]، قِيلَ: يَا

اقِ الأْمَُمِ (  ) واللفظ له.٣٩٩٢ح  ٢/١٣٢٢أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، بَابُ افْترَِ

قُ عَـلىَ اثْنتََـينِْ وَسَـبْعِينَ  تَهُ سَـتَفْترَِ ـهِ  وابن أبي عاصم في السنة، بَابٌ فيِماَ أَخْبرََ بهِِ النَّبيُِّ ^ أَنَّ أُمَّ فرِْقَـةً وَذَمِّ

هَا إلاَِّ وَاحِدَةً (  ).٦٣ح  ١/٣٢الْفِرَقَ كُلَّ

بَـاعِ الجْماََعَـةِ  واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، باب سِيَاق مَا رُوِيَ عَنِ النَّبـِيِّ ^ فيِ الحْـَثِّ عَـلىَ اتِّ

غْبَةِ  أْيِ وَالرَّ وَادِ الأْعَْظَمِ ، وَذَمِّ تَكَلُّفِ الرَّ نَّةِ ، وَالْوَعِيدِ فيِ مُفَارَقَـةِ الجْماََعَـةِ (وَالسَّ  ١/١١٢عَنِ السُّ

 ).١٤٩ح 

ثَنيِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَـنْ رَاشِـدِ بْـنِ سَـعْدٍ عَـنْ عَـوْفِ بْـنِ مَالـِكٍ  كلهم من طريق عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ

.  الأشَْجَعِيِّ

) : صـدوق يُغـرب، وقـال في المغنـي ١/٥٣٣و عباد بن يوسـف الكنـدي، قـال الـذهبي في الكاشـف (

 ) : مقبول ١/٢٩١) : لَيْسَ باِلْقَوِيّ، وقال الحافظ في التقريب (١/٣٢٨(

 فَإحِْدَى وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ.... إلخ، شاهد عن معاوية  : "قلت : ولقوله ^ 

حِ السُّ   ).٤٥٩٧ح  ٤/١٩٨نَّةِ (أخرجه أبو داود، كتاب السنة، بَابُ شرَْ

 ).١٦٩٣٧ح  ٢٨/١٣٤وأحمد (

ــالمِِ  ــوْقِيرِ الْعَ ــدَ «والحــاكم، كتــاب العلــم، فَصْــلٌ : فيِ تَ ــالمِِ عِنْ ــوْقِيرِ الْعَ ــرِ بتَِ ــارٌ صَــحِيحَةٌ فيِ الأْمَْ ــذِهِ خْبَ هَ

جَاهُ  هَذِهِ أَسَانيِدُ تُقَامُ بهَِا «)، وقال : ٤٤٣ح  ١/٢١٨» (الاِخْتلاَِفِ إلَِيْهِ وَالْقُعُودِ بَينَْ يَدَيْهِ ممَِّا لمَْ يخَُرِّ

ةُ فيِ تَصْحِيحِ هَـذَا الحَْـدِيثِ، وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الحَْـدِيثُ عَـنْ عَبْـدِ االلهَِّ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ  الحُْجَّ

ا عَبْدُ الرَّ  دَ بأَِحَدِهمَِ ، وَالآْخَـرُ كَثـِيرُ بْـنُ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المزَُْنيِِّ بإِسِْناَدَيْنِ تَفَرَّ حمَْنِ بْنُ زِيَادٍ الأْفَْرِيقِيُّ

ةُ  ، وَلاَ تَقُومُ بهِماَِ الحُْجَّ  ، وقال الذهبي : هذه أسانيد تقوم بها الحجة.»عَبْدِ االلهَِّ المزَُْنيُِّ

، ، عَنْ أَبيِ عَامِرٍ الهْوَْزَنيِِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْـنِ أَبيِ سُـفْيَانَ  مرفوعـاً  وكلهم من طريق أَزْهَر بن عَبْدِ االلهَِّ الحْرََازِيُّ

 =بنحوه.



  
 
 

 
  } ٥١٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

يصيب الأمة ، وإذاء هذه الحالـة المرضـية نجـده ^  فهذا تشخيص منه ^للداء الذى

ـدَقَةِ؟ ـلاَةِ وَالصَّ ـيَامِ وَالصَّ كُمْ بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ  يصف الدواء للأمة فقال [أَلاَ أُخْبرُِ

، وَفَسَادُ   .)١(قَةُ]ذَاتِ الْبَينِْ الحْاَلِ  قَالُوا: بَلىَ، يَا رَسُولَ االلهَِّ قَالَ: إصِْلاَحُ ذَاتِ الْبَينِْ

ففى الحديث ترغيب منه ^للمخاطبين والأمة من بعدهم فى العمل على إستئصال داء 

 .الفرقة من جسد الأمة وتوحيد صفها وجمع كلمتها وإصلاح ذات بينها

:  بذَِاتِ  المُْرَادُ  و [ذات البين]  قِيلَ   الْبَينِْ

 الحْاَلقَِةُ] الْبَينِْ  ذَاتِ  [وَفَسَادُ  يْفُرْقَةٌ  بَيْنأٌَ  بَيْنهَُماَ  يحَْصُلُ  بحَِيْثُ  اثْنَينِْ  المُْخَاصَمَةُوَالمُْهَاجَرَةُبَينَْ 

تيِ هِيَ  أَيْ: لقِ أَنْ   ْشَأْنهِاَ مِن الخَْصْلَةُالَّ ينَ  تحَْ عْرَ ،  المُْوسَى يَسْتَأْصِلُ  كَماَ  وَتَسْتَأْصِلَهُ   َالدِّ الشَّ

 وَمحَبََّـةٍ  أُلْفَـةٍ  أَحْـوَالَ  تكُـونَ  حَتَّـى نكُِمْ بَيْـ الأحْـوَالِ  إصِْـلاَحُ  :و[إصلاح ذات البـين] أى

فَاقٍ ،  وَاتِّ

فْسَــادِ  عَــنِ  وَاجْتنَِــابٌ  الْبَــينِْ  ذَاتِ  إصِْــلاَحِ  فيِ  وَتَرْغِيــبٌ  حَــثٌّ  الحَْــدِيثِ  وَفيِ   لأِنََّ  فيِهَــا الإِْ

قِ  وَعَدَمِ   ِااللهَِّ بحَِبْل للاِِعْتصَِامِ  سَبَبٌ  الإِْصْلاحَ   ثُلْمَةٌ  الْبَينِْ  ذَاتِ  وَفَسَادُ  المُْسْلِمِينَ  بَينَْ  التَّفَرُّ

                                                                                                                                           

، قـال الحـافظ في التقريـب =  والحديث عند ابى داوود بإسـناد حسـن، فيـه أَزْهَـر بـن عَبْـدِ االلهَِّ الحْـَرَازِيُّ

 ) : صدوق تكلموا فيه للنصب.١/٩٨(

اق الأْمة وَفي١/١١٣٣ِو قال العراقي في المغنى ( قَـالُوا: وَمـن » النَّاجِي مِنهُْم وَاحِـدَة«ه ) : حَدِيث: افْترَِ

 »مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي«فَقيل: وَمن أهل السّنة وَالجْماََعَة؟ قَالَ » أهل السّنة وَالجْماََعَة«هم؟ قَالَ 

مِذِيّ من حَدِيث عبد االله بن عَمْرو وَحسنه  ْ فيِ تفترق أمتيِ عَلىَ ثَـلاَث وَسـبعين مِلَّـة كلهـم «أخرجه الترِّ

وَلأبي دَاوُد » مَـا أَنـا عَلَيْـهِ وأصـحابي«فَقَالُوا: من هِيَ يَا رَسُول االله^؟ قَالَ » النَّار إلاَِّ مِلَّة وَاحِدَة

من حَدِيث مُعَاوِيَة وَابْن مَاجَه من حَدِيث أنس وعَوْف بن مَالك وَهِي الجْماََعَة وأسانيدها جيـاد. 

ديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشـدُّ بعضـها : ح )٤/٣٦١وقال ابن كثير في التفسير (

بعضًا ، ثم ذكر ابن كثير لفظ الحديث وهـو إنَِّ الْيَهُـودَ افترقـت عـلى إحِْـدَى وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً، وَإنَِّ 

تيِ عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَ  قُ أُمَّ قُوا عَلىَ ثنِتَْينِْ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، وَسَتَفْترَِ هَا فيِ النَّارِ النَّصَارَى افْترََ بْعِينَ فرِْقَةً، كُلُّ

، رَوَاهُ الحْـَاكِمُ "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ ". قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ االلهَِّ^؟ قَالَ : "إلاَِّ فرِْقَةَ وَاحِدَةً 

يَادَةِ. ذِهِ الزِّ  فيِ مُسْتَدْرَكهِِ بهَِ

 حديث أبى الدرداء، وإسناده صحيح.) من ٤٩١٩/ح ٤/٢٨٠بوداوود (أأخرجه  )(١



  
 
 

 
  } ٥١٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ينِ  فيِ  ـائِمُ  مَايَناَلُـهُ  فَـوْقَ  الَدَرَجَـةً  انَ  فَسَـادَهَ  وَرَفَعَ  إصِْلاَحَهَا تَعَاطَى فَمَنْ  الدِّ  الْقَـائِمُ  الصَّ

 .)١(نَفْسِهِ  بخُِوَيْصَةِ  المُْشْتَغِلُ 

 المجدد أكثر من أى زمان مضى ،إلى حاجة الأمة الأن إلى  وفيه أيضًا بيانٌ 

 .وفيه بيان لعظيم ما يقوم به المجدد من توحيد صف الأمة وجمع كلمتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ) بتصرف.١٧٨/ ٣)عون المعبود ،((١

 



  
 
 

 
  } ٥١٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث الرابع

 المراد من قوله:[على رأس كل مائة سنة]

 

يحتمل من المولد النبوي أو البعثـة ":قال المناوي :اخْتُلِفَ من أي تاريخ تبدأ المْاِئَةِ  :أولاً 

لم يبعـد لكـن صـنيع السـبكي -أي البعثـة  -الهجرة أو الوفاة ولو قيـل بأقربيـة الثـانيأو 

 .)١("–الهجرة أي–وغيره مصرح بأن المراد الثالث

 .)٢(فعْتَبر المْاِئَة من وَفَاته ^: وخالف الدهلوي

 .والأول المشهور وعليه عمل الأمة فى التأريخ بالهجرة

 .برأس المائة في الحديث فقيل أول المائة  وقيل آخر المائةاختلف العلماء في المراد : ثانياً 

نَّةُ وَكَثُـرَ " أَيِ: قال القاري:[على رأس كل مائة سنه] إنْتهَِائِهِ أَوِ إبْتدَِائِهِ إذَِا قَلَّ الْعِلْمُ وَالسُّ

 .)٣("الجْهَْلُ وَالْبدِْعَةُ 

أول الشيء كما يراد به آخر ومنشأ هذا الاختلاف هو أن الرأس يطلق في اللغة ويراد به 

أي "الشيء ففي اللسان خرج الضب مرائسًـا: اسـتبق برأسـه مـن جحـره وربـما ذنّـب، 

 .)٤("خرج بأوله أو بآخره

أول ورأس الشيـء " :[عـلى رأس] أي :واختار المناوي أن المراد برأس المائة أولها فقـال

إن االله يبعث ] إلخ ، أن كل من تكلم على حديث [ ":، وقال "أعلاه ورأس الشهر أوله

إنما يقرره بناء على أن المبعوث على رأس القرن يكون موته على رأسه وأنـت خبـير بـأن 

المتبادر من الحديث إنما هو أن البعث وهـو الإرسـال يكـون عـلى رأس القـرن أي أولـه 

ومعنى إرسال العالم تأهله للتصدي لنفع الأنـام وانتصـابه لنشرـ الأحكـام وموتـه عـلى 

 .)٥("قرن أخذ لا بعث فتدبر بإنصافرأس ال

                                                           

 .)١/٩فيض القدير، () ١(

 نقلا عن التفهيمات للدهلوى. ،)١/١٥٣(الحطة في ذكر الصحاح الستة  ،) ٢(

 ).٣٢١/ ١مرقاة المفاتيح ،() ٣(

 ).٦/٩٢() لسان العرب، ٤( 

 ).١٢/ ١) فيض القدير ،(٥(



  
 
 

 
  } ٥١٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

اعْلَـمْ أَنَّ المُْـرَادَ مِـنْ رَأْسِ المْاِئَـةِ فيِ هَـذَا ":انـه أخـر المائـة  فقـال)١(واختار العظـيم آبـادى

لهُـَا لاَ آخِرُهَـا  الحْدَِيثِ آخِرُهَا غَـةِ هُـوَ أَوَّ ـاهِرُ مِـنْ رَأْسِ المْاِئَـةِ مِـنْ حَيْـثُ اللُّ فإن قيـل الظَّ

ءِ بمَِعْنَى آخِرُهُ أَيْضًا فَكَيْفَ  ْ غَةِ رَأْسُ الشيَّ   "يُرَادُ آخِرُهَا قُلْتُ كَلاَّ بَلْ جَاءَ فيِ اللُّ

ءِ طَرَفُهُ وَقِيلَ آخِرُهُ "قَالَ فيِ تَاجِ الْعَرُوسِ:  ْ  .)٢("رَأْسُ الشيَّ

اهُ عَلىَ رَأْسِ سِتِّينَ أَيْ آخِرِهِ " :وقَالَ فيِ مجَمَْعِ الْبحَِارِ   .)٣(وَرَأْسُ آيَةٍ آخِرُهَا  ،تَوَفَّ

ـهُ مَبْـدَأٌ لسَِــنَةٍ "وذكـر الطيبـي ـنَةِ وَتَسْـمِيَتُهُ رَأْسًـا باِعْتبَِـارِ أَنَّ أن الـرأس مجـاز عَـنْ آخِـرِ السَّ

 .)٤("أُخْرَى

وعليه حديث ابن عمر أريتكم لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَـإنَِّ عَـلىَ رَأْسِ "–أي العظيم آبادى  -قال 

 .)٥("سَنَةٍ مِنهَْا لاَ يَبْقَى ممَِّنْ هُوَ عَلىَ ظَهْرِ الأْرَْضِ أَحَدٌ مِائَةِ 

 .)٦("أَيْ عِندَْ انْتهَِاءِ مِائَةِ سَنَةٍ :وقال الحْاَفظُِ فيِ الفتح في تَفْسِيرِ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ "وقال:

هْرِيَّ وَأَحمَْدَ "وقال: لهُاَ أَنَّ الزُّ ليِلُ الْوَاضِحُ عَلىَ أَنَّ المُْرَادَ برَِأْسِ المْاِئَةِ هُوَ آخِرُهَا لاَ أَوَّ  وَالدَّ

دِي فَقُـوا عَـلىَ أَنَّ مِـنَ المُْجَـدِّ رِينَ اتَّ مِينَ وَالمُْتَـأَخِّ ةِ المُْتَقَـدِّ ا مِنَ الأْئَِمَّ همََ لىَ نَ عَـبْنَ حَنْبَلٍ وَغَيرَْ

مَـامُ  ـافعِِيِّ رَأْسِ المْاِئَةِ الأْوُلىَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحمَِهُ االلهَُّ وَعَلىَ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّانيَِةِ الإِْ الشَّ

َ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إحِْدَى وَمِائَةٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً  ةُ خِلاَفَتهِِ  رَحمَِهُ االلهَُّ وَقَدْ تُوُفيِّ وَمُدَّ

افعِِيُّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَينِْ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَخمَْسُونَ سَنَةً  َ الشَّ   "سَنَتَانِ وَنصِْفٌ وَتُوُفيِّ

  

ــرَادَ مِــنْ رَأْسِ كُــلِّ ":قــال العظــيم آبــادى هُــورِ أَنَّ المُْ مِائَــةٍ آخِــرُ كُــلِّ فَــإذَِنْ ظَهَــرَ حَــقَّ الظُّ

 ."هـمِائَةٍ.أ

                                                           

 ) ومابعدها.٢٦٠/ ١١المعبود ،( عون)١) 

 ).١٠٩/ ١٦تاج العروس ، () ٢(

 )٢/٢٥٦(مجمع بحار الأنوار، ) ٣(

 ).٣٧١٣/ ١٢شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ،(٤(

 )، ١١٦ح  ١/٣٤أخرجه البخاري  كتاب الصلاة، باب السمر في العلم () ٥(

تَــأْتيِ مِائَــةُ سَــنةٍَ، وَعَــلىَ الأْرَْضِ نَفْــسٌ مَنفُْوسَــةٌ الْيَــوْمَ] ومســلم، كتــاب الفضــائل، بــاب قَوْلـِـهِ ^: [لاَ 

 ).٢٥٣٧ح  ٤/١٩٦٥(

 .)١/٢١٢()فتح الباري ،٦(



  
 
 

 
  } ٥١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

فَـاقِيٌّ وَإنَِّ المُْـرَادَ أَنَّ االلهََّ تَعَـالىَ يَبْعَـثُ فيِ "بينما قال جماعة من أهل العلم  أْسِ اتِّ إنَِّ قَيْدَ الرَّ

لِ المْاِئَةِ أَوْ وَسَطهَِا أو آخرها  .)١("كُلِّ مِائَةٍ سَوَاءٌ كَانَ فيِ أَوَّ

 :الترجيح

 .آخرها هو أرجح هذه الأقوال وبه قال جمع من العلماء :القول بأن رأس المائة

 .)٢("وإنما المراد بالذكر من انقضت المائة وهو حي عالم مشهور مشار إليه" :قال ابن الاثير

وإنما المراد بالذكر ذكر من انقضت المائة وهو حي عـالم مشـار إليـه، واالله " :وقال الطيبي

 .)٣("أعلم

قبل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدين وإنما المـراد وقد كان " :وقال الكرماني

 .)٤("من انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه

 :"تحفة المهتدين بأخبار المجددين "وقال السيوطي في منظومته 

 والشرط في ذلك أن تمضي المائة *** وهو على حياته بين الفئة

 .)٥(صر السنة في كلامـه يشـــار بالعـلــم إلى مقامـــــــه *** وين

وإنـما يـدل  رأس المائـة بالبعـث لا يعنـى عـدم وجـود المجـدد في سـائر المائـة وتخصيص

الحديث على أهمية تجديد الدين عند رأس المائـة، وقـد تكلـم العلـماء في تخصـيص رأس 

 .المائة بالبعث والتجديد

غَالبِـا عـلى رَأس كـل مائَـة وسبب ذَلكِ انخرام الْعلماَء " :قال الشيخ محمد صديق خان

دِيد الدّين للأْمة المرحومة بإحيـاء مَـا  سنة واندراس السّننَ وَظُهُور الْبدع فَيحْتَاج إلىَِ تجَْ

 .)٦("اندرس من الْعَمَل باِلسنةِ وَالْكتاب وَالأْمَر بمقتضاهما

                                                           

 ).١١/٢٦٢(عون المعبود، ) ١(

 .)١١/٣١٩(جامع الاصول ،) ٢(

 ).٧٠٠/ ٢شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ،() ٣(

 ).٧٢/ ١البخاري ، (الكواكب الدراري في شرح صحيح ) ٤(

 .،)٣٤٤/ ٣خلاصة الأثر، ( )٥(

 ).١/١٥٣الحطة في ذكر الصحاح السته  ، () ٦(



  
 
 

 
  } ٥٢٠ {
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نبـوّة، وبدء هذه المئـين هـو الوقـت الـذي فيـه تنعقـد شريعـة، وتظهـر " :وقال أبوحيان

وتفشو أحكام، وتستقرّ سنن، وتؤلف أحوال بعد فطام شديد، وتلكّؤ واقـع، ثـم عـلى 

 .)١("استنان ذلك يكون ما يكون

 ربـما دل لفـظ المائـة أي في":وقد اعتمد الشـيخ عبـدالغني النابلسيـ هـذا التعليـل فقـال

 .)٢("على ما يحدثه االله تعالى في رأس كل مائة سنة الرؤية

التجديد على رأس المائة مع اتفاق العلماء على أن التجديد لا ينقطـع في  أهمية وهذا يظهر

 سائر العصر.

 .٣)("من يصحح ويقوم بأمر الدين وقد كان قبيل كل مائة أيضًا" :قال الكرماني

هُ لاَ تخَْلُو الأْرَْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهَِِّ بحُِجَجِـهِ، وَلَـنْ تُـزَالَ طَائِفَـةٌ مِـ":وقال ابن القيم تـِهِ إنَّ نْ أُمَّ

هُ لاَ يَزَالُ يُبْعَثُ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ لهِذَِهِ الأْمَُّ  ذِي بَعَثَهُ بهِِ، وَأَنَّ ةِ مَنْ عَلىَ محَضِْ الحْقَِّ الَّ

دُ لهَاَ دِينهََا  .)٤("يجَُدِّ

المُْسْتَجْمِعِينَ لصِِـفَاتِ تاريخ الأمة من وجود كَثيرٌِ مِنَ الأْكََابرِِ المَْشْهُورِينَ  ويشهد لذلك

ةِ في غير رأس المائة.ومن هؤلاء الأكابر دِيَّ  :المُْجَدِّ

 الإسلام ابن تيميه والذى كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. شيخ

حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عني نبينا ^ بقوله: " :فى ابن تيميه قال الألوسي

دينهـا]. فلقـد أحيـا االله  سنة من يجـدد لهـذه الأمـة أمـر [إن االله يبعث على رأس كل مائة

 ،تعالى به ما كان قد درس مـن شرائـع الـدين، وجعلـه حجـة عـلى أهـل عصرـه أجمعـين

 .)٥("والحمد الله رب العالمين

 .البخاري والذى كانت وفاته سنه سته وخمسين ومائتين والإمام

دِ بنِ عُمَرَ الأدَِيْبُ  ":قال الذهبي في السير ـ  :قَالَ عَبْدُ االلهِ بنُ محُمََّ يْثَ بنَ نَصرٍْ سَمِعْتُ اللَّ

اعِرَ يَقُوْلُ  إنَِّ عَلىَ رَأْسِ كل مائة سنة من يصلح أن يَكُـوْنَ عَلَـمَ " :تَذَاكَرْنَا الحدَِيْثَ  :الشَّ

                                                           

 ).١/٢٩٣الإمتاع والمؤانسة، (١(

 ).١/٦٣تعطير الأنام في تعبير المنام، () ٢(

 ).٧٢/ ١الكواكب الدراري ، () ٣(

 .)٢/١٩٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ) ٤(

 ).٢/٢٠٠الرد على النبهاني، ( غاية الأماني في) ٥(



  
 
 

 
  } ٥٢١ {
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مَانِ  هُوَ فيِ فقِْهِهِ وَوَرَعِهِ وَعَمَلِهِ يَصْلُحُ  :تُ فَبَدَأْتُ بأَِبيِ حَفْصٍ أَحمَْدَ بنِ حَفْصٍ فَقُلْ  ،"الزَّ

مَانِ  دِ بنِ إسِْـماَعِيْلَ البُخَـارِيِّ  .أَنْ يَكُوْنَ عَلَمَ الزَّ هُـوَ فيِ مَعْرِفَـةِ  :فَقُلْـتُ  ،ثُمَّ ثَنَّيْتُ بمُِحَمَّ

ثْتُ بأَِحمَْـدَ  ،الحدَِيْثِ  ـمَارِيِّ فقلـت وَطُرُقِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَماً ثُمَّ ثَلَّ ْ  :بـنِ إسِْـحَاقَ السرُّ

ـ جُنـْدَ العَـدُوِّ  :رجل يقرأ على منبر الخليفة ههنا يَقُوْلُ  ةً أَنَّ رَجُلاً وَحْدَهَ كَسرََ شَهِدْتُ مَرَّ

مَانِ  هُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَمَ الزَّ  .)١("قَالُوا نَعَمْ  .عَنىَ نَفْسَهُ فَإنَِّ

 .مسلم بن الحجاج والذى كانت وفاته سنة أربعة وستين ومائتين والإمام

ــة المحــدثون القــدماء كالبخــاري ومســلم " :قــال الــدهلوي أقــرب النــاس إلى المجددي

 .)٢("وأشباههم

 .أحمد بن حنبل والذي كانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين والإمام

 .)٤(و الأستاذ محمد رشيد رضا  ) ٣(وهو مجدد المائة الثالثة كما ذكر ابن المبرد الحنبلي

أثنـاء المائـة  فظهر من هذه الأقوال أن هناك كثـرة مـن المجـددين ممـن كـان تجديـدهم في

 .وأعمالهم  وآثارهم  في التجديد ظاهرة لا تخفى على الأمة

  :الخلاصة

يتبين من حديث التجديد فضل االله على الأمـة المرحومـة التـي هـي خـير أمـة أخرجـت 

يث لا تمر عليها مائة سنة من عمرهـا إلا وقـد قـيض االله تعـالى لهـا مـن يجـدد للناس، ح

الدين، فيعيده إلى ما كان عليه، وهذا لا يعني أن الدين يظل غريبًـا مجهـولاً، أو متروكًـا 

العمل به طوال القرن، فيظل خاملاً أو في حالة موات، حتى إذا كان آخـر القـرن ظهـر 

دل على ذلك، ولم يزل العلماء والناصحون متواجدين في المجدد، فليس في الحديث ما ي

القرن كله يقومون بما يقوم به المجدد من مهام وأعمال، وإنما هذه بشرى أن التجديـد لا 

ينقطع في هذه الأمة، وأن أية غربة تلحق بالأمة فإنه يعقبها تجديـد، وأوضـح مـا يكـون 

ه مـن يشـاء مـن عبـاده الـذين التجديد على رأس كل مائـة عـام، وذلـك فضـل االله يؤتيـ

يقومون بذلك في تلك الفترة، فالقرن لا يخلو من المجدد، ولا يمكن أن يمضي قرن ولا 

 .مجدد فيه

                                                           

 ).٣١٣/ ٨سير أعلام النبلاء للذهبي، () ١(

 ).٢/١١٢٠(أيضًا فهرس الفهارس،   ويفي التفهيمات ، وينظر ) نقلا عن الدهل١/١٥٢)الحطة (٢(

 )،  بتصرف.١/١٤٢جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، () ٣(

 ).٣٢/٢مجلة المنار ( (٤)



  
 
 

 
  } ٥٢٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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 المبحث الخامس

 بقاء الدين واستمراره إلى قيام الساعة

في الحديث دلالة على حفظ الدين وبقائه واستمراره مابقى الزمان بمقتضى ما وعد االله 

سبحانه يبعث إليها من يجدد لها دينها عبر المئات المتتابعـة مـن عمـر الزمـان  به الأمة أنه

سْـلاَمُ فيِ عِـزٍّ مُتَزَايِـدٍ وَخَـيرٍْ  ":من غير انقطاع وإلى هذا المعنى يشير قول ابن تيميـه وَالإِْ

ةِ  افدٍِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ ^ قَدْ قَالَ: [إنَّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ دُ  مُترََ فيِ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُـدِّ

دِيدٍ  ينُ فيِ إقْبَالٍ وَتجَْ  .)١("لهَاَ أَمْرَ دِينهَِا]. وَهَذَا الدِّ

دُ أَمر " :وقال القاري تكفل االله تعالى بحِِفْظ الْكتاب وَالسّنة، بأَِن يُقيم من عباده مَنْ يجُدِّ

 .)٢("دينهم فيِ كل قرن، بل فيِ كل زمَان

 على أن هذا البعث لا ينقطع عن الأمة، والتعبير بالمضارع في قوله [يبعث ] فيه دلالة

  .وقوله يجدد يفيد حصول التجدد مرة بعد مرة على الدوام من غير انقطاع

 :ومن الأحاديث الدالة على استمرار الدين وبقائه إلى قيام الساعة

تيِ ظَاهِرِينَ حَتَّـى يَـأْتيَِ أَمْـرُ المُغيرة بن شعبة عن النبى ^: [لاَ  حَدِيثُ  يزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

 .)٣(االلهَِّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ]

أَي: معاونين عـلى الحْـق، وَقيـل: غَـالبِين، وَقيـل: عـالين. قَوْلـه: [أَمـر  قَوْله: [ظَاهِرين ]

 االلهٍ]أَي: الْقِيَامَة. 

، وفى الحـديث إشـارة إلى بقـاء )٤(خـالفهمقَوْله: [وهـم ظـاهرونٍ] أَي: غـالبون عـلى مـن 

الدين ببقاء هذه الطائفة ظاهرين على الحق وهى باقية بإذن االله إلى أن يأتي أمـر االله فليـزم 

 من بقائها بقاء الدين.

                                                           

 ).٢٨/٦١٩،(مجموع الفتاوى ) ١(

 ).٤٤٧شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، (صـ:) ٢(

أخرجه البخاري، واللفظ له ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَـابُ قَـوْلِ النَّبـِيِّ ^ : [لاَ تَـزَالُ ) ٣(

تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الحقَِّ  )، ومسـلم، ٧٣١١ح  ٩/١٠١يُقَاتلُِونَ وَهُمْ أَهْـلُ العِلْـمِ ] (» طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

ـهُمْ مَـنْ  تـِي ظَـاهِرِينَ عَـلىَ الحْـَقِّ لاَ يَضرُُّ كتاب الإمـارة،  بَـابُ قَوْلـِهِ ^: [لاَ تَـزَالُ طَائفَِـةٌ مِـنْ أُمَّ

 ).١٩٢١ح  ٣/١٥٢٣خَالَفَهُمْ] (

   ).٤٨/ ٢٥عمدة القاري ،( (٤)



  
 
 

 
  } ٥٢٣ {
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 ذلك. وقد تواردت أقوال العلماء تؤكد

تهِِ عَلىَ  " :قال ابن القيم هُ لاَ تخَْلُو الأْرَْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهَِِّ بحُِجَجِهِ، وَلَنْ تُزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ إنَّ

ـةِ مَـ هُ لاَ يَزَالُ يُبْعَثُ عَـلىَ رَأْسِ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنَةٍ لهِـَذِهِ الأْمَُّ ذِي بَعَثَهُ بهِِ، وَأَنَّ نْ محَضِْ الحْقَِّ الَّ

دُ لهَاَ دِ   .)١("ينهََايجَُدِّ

وَفيِ هَذَا الحْدَِيثِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ فَـإنَِّ هَـذَا الْوَصْـفَ مَـا زَالَ بحَِمْـدِ االلهَِّ  ":وقال النووي

 .)٢("تَعَالىَ مِنْ زَمَنِ النَّبيِِّ ^ إلىَِ الآْنَ وَلاَ يَزَالُ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهَِّ المَْذْكُورُ فيِ الحْدَِيثِ 

ـلاَم، بالمغيبـات. وَقـد  "لدين العيني:وقال بدر ا ـلاَة والسَّ في الحديث إخْبَاره، عَلَيْهِ الصَّ

ائِفَة من زَمَنه وهلم جراً، وَلاَ تَزُول حَتَّى  وَقع مَا أخبر بهِِ، وَاللهَّ الحَْمد، فَلم تزل هَذِه الطَّ

جمَْـاع وَامْتنِـَاع خلـو الْعَصرْـ فيِهِ حجيـة " :قال في موضع أخر، و) ٣("يَأْتيِ أَمر االله تَعَالىَ  الإِْ

 .)٤("عَن المُْجْتَهدين

 عن النبى  أبى عِنَبَةَ الخَْوْلاَنيَِّ  وحديث

ينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فيِ طَاعَتهِ] )٥([لاَ يَزَالُ االلهَُّ يَغْرِسُ   )٦(فيِ هَذَا الدِّ

                                                           

 ).٢/١٩٧إعلام الموقعين عن رب العالمين ،() ١(

 ) وما بعده.١٣/٦٦شرح النووي ،() ٢(

 .)٢/٥٢() عمدة القاري ،٣(

 ).٤٨/ ٢٥السابق، ((٤)

جَرَةَ يغرِسـها غَرْسـاً.. لسـان العـرب، ()غ(٥ جَرَ وَالشَّ ). والغـرس كـما قـال ١٥٤/ ٦رس : غَرَس الشَّ

 ).١٨٣١/ ٦الطيبى : إنما يصلح في التربة الطيبة، وينمو بالماء العذب شرح المشكاة ،(

بَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ االلهَِّ ^ ()٦( )، وأحمـد ٨ح  ١/٥الحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له ، المقدمة، بَابُ اتِّ

، كتــاب الــبر والإحســان، بــاب ذِكْــرِ )كــما في الإحســان()، وابــن حبــان ١٧٧٨٧ح  ٢٩/٣٢٥(

خْبَارِ عَنِ اسْتعِْماَلِ االلهَِّ جَلَّ وَعَلاَ أَهْلَ الطَّاعَةِ بطَِاعَتهِِ ( )، كلهم من طريق بَكْـرُ ٣٢٦ح  ٢/٣٣الإِْ

 ،  بْنُ زُرْعَةَ، عن أبى عِنبََةَ الخْوَْلاَنيَِّ

) ، وقال الذهبي في تاريخ ٧٥/ ٤الثقات (والحديث إسناده حسن فيه بكر بن زرعة ذكره ابن حبان فى 

.٨/٣٨٧الإســلام ( ــدِيثِ مُقِــلٌّ المحــدثين  المختصــب وقــال الــذهبى فى  المعجــم ) : صُــوَيْلِحُ الحَْ

) : هَذَا إسِْـناَد صَـحِيح ١/٥صَالحٌِ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ) إسِْناَدُهُ ١٣٤(ص: 

 دة لمعناه.رِجَاله كلهم ثقَِات. وأحاديث الباب شاه
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ينِ وَلـِذَا  ينِ فيِ طَاعَتـِهِ وَلَعَـلَّ هَـذَا هُـوَالمُْرَادُ يُوجَدُ فيِ أَهْلِ هَذِهِ الدِّ وَ يُسْـتَعْمَلُ أَهْـلُ الـدِّ

ينِ عَلىَ  دُ للِدِّ اسَ إلىَِ المُْجَدِّ هُ أَعَمُّ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ يَـدْعُو النَّـ تَمِلُ أَنَّ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ وَيحَْ

 ) ١(وَطَاعَتهِِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ^ إقَِامَةِ دِينِ االلهَِّ

وكأن هذا الحديث تفسير لحديث أبي هريرة في بعث المجدد وهو الذى مشى عليـه ابـن 

دُ  القيم فإنه قال ةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يجَُدِّ شارحًا حديث [إنَّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ

 لهَاَ دِينهََا].

ذِينَ لاَ يَزَالُ  ":قال  .)٢("يَغْرِسُهُمْ فيِ دِينهِِ  هُمْ غَرْسُ االلهَِّ الَّ

والتعبير بالمضارع في قوله ^ لايزال االله يغرس يـدل عـلى دوام ذلـك الغـرس وأنـه لا 

 ينقطع عن الأمة أبداً.

وَلهِذََا مَا أقام االله لهذََا الدّين مـن يحفظـه ثـمَّ قَبضـه إليـه إلا وَقـد زرع مَـا ":قال ابن القيم

ـذَا علمه من الْعلم وَالحْكمَة أما  فيِ قُلُوب أمثاله وأما فيِ كتب ينْتَفع بهَا النَّاس بعـده وَبهَِ

هِ فضل الْعلماَء الْعباد فَإنِ الْعَالم إذِا زرع علمه عِنْد غَيره ثمَّ مَاتَ جرى عَلَيْهِ أجـره  وَبغَِيرِْ

فسُونَ وَرغب وَبَقِي لَهُ ذكره وَهُوَ عمر ثَان وحياة أخرى وَذَلكَِ أحق مَا تنافس فيِهِ المُْتَناَ

 .)٣("فيِهِ الراغبون

 لا يزال االله يغْرس فيِ هَذَا الدّين مِنهُْم خالفا عَن سالف يحفظ بهم دينه "وقال أيضًا:

 .)٤("وَكتابه وعباده

ــذين تســتعملهم " هُــمَّ اجْعَلنِــي مــن غرســك الَّ و َكَــانَ مــن دُعَــاء بعــض مــن تقــدم اللَّ

 .)٥("بطاعتك

 .يستعمله االله في طاعتهوهذا يدل على عظيم فضل من 

 

                                                           

 .)١/٨حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، () ١(

 ).١٦٣/ ٤إعلام الموقعين عن رب العالمين ،() ٢(

 ).١٤٨/ ١مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، () ٣(

 ).٦٨/ ١السابق، () ٤(

 ).١٤٨/ ١السابق ،() ٥(
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حمَْنِ الْعُـذْرِيِّ عـن النبـى ^ وحديث مِـلُ هَـذَا الْعِلْـمَ مِـنْ كُـلِّ  إبِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الـرَّ [يحَْ

ينَ ، وَانْتحَِالَ المُْبْطلِِينَ ، وَتَأْوِيلَ الجْاَهِلِينَ] الِّ رِيفَ الضَّ  )١(خَلْفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تحَْ
                                                           

، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ )، من طريق مُ ٤/٢٥٦أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير()١( لاَمِيِّ عَانِ بْنِ رِفَاعَةَ السَّ

حمَْنِ الْعُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ ^فذكره مرسلاً. قال العقيلي : وَلاَ يُعْرَفُ إلاَِّ بهِِ  أي  -عَبْدِ الرَّ

وقال وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ مَرْفُوعًا مِنْ جِهَةٍ لاَ تَثْبُتُ، ومن هذا الطريق اخرجه ابن ابـى حـاتم  –بمعان 

في الجرح والتعديل في المقدمة باب فى عدول حاملي العلم انهم ينفون عنـه التحريـف والانتحـال 

اب وابـــن عـــدى في الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال في المقدمـــة ، بـــاب في خطبـــة الكتـــ )٢/١٧(

)١/٢١١(. 

) لين الحديث ١/٥٣٧كما قال الحافظ في التقريب ( و إسناده ضعيف فيه معان بن رفاعة السلامى وهو

) : إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، تابعي مقل، ١/٤٥كثير الإرسال، وقال الذهبي في الميزان (

غير واحد عن  ما علمته واهيا، أرسل حديث : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلخ، رواه

 معان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة، ولاسيما أتى بواحد لا يدري من هو.

) :وهـو مرسـلٌ أو معضـلٌ ضـعيفٌ، ١/٣٣٢التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ( وقال العراقي في شرح

 هذا.وإبراهيمُ الذي أرسلَهُ قالَ فيه ابنُ القطّانِ: لا نعرفُهُ البتةَ في شيءٍ من العلمِ غيرَ 

: لم يكـن بـِهِ  )عن معـان بـن رفاعـة() : قَالَ ابْن حَنبَْل ٣/٤٠وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (

بَأْس، قال : وخفي على أَحمْد من أمره مَا علمه غَيره، قَالَ الدوري عَن ابْـن معِـين : إنَِّـه ضَـعِيف، 

ـة، وَقَـالَ أَبُـو أَحمْـد بـن وَقَالَ أَبُو حَاتمِ : يكْتب حَدِيثه وَلاَ يحْتَج بـِهِ  ـعْدِيّ: لَـيْسَ بحِجَّ ، وَقَـالَ السَّ

ة مَا يرويهِ لاَ يُتَابع عَلَيْهِ ،  عدي : عَامَّ

وَقَالَ أَبُو حَاتمِ البستي: هُوَ مُنكر الحَدِيث، يروي مراسـل كَثـِيرَة، وَيحـدث عَـن المجاهيـل بـِماَ لاَ يثبـت، 

ك، وَإلىَِ هَذَا، فَإنِ  حمَْن العـذري مُرْسـل هَـذَا الحَـدِيث، لاَ نعرفـه اسْتحق الترّْ إبِْرَاهِيم بن عبـد الـرَّ

جَال ذكره، مَعَ أَن كثيرا مِنهُْم ذكر  ء من الْعلم غير هَذَا، وَلاَ أعلم أحدا ممَِّن صنف الرِّ الْبَتَّةَ فيِ شيَْ

مُ ذَكـرُوهُ، ثـمَّ لم يـذكرُوا مرسله هَذَا فيِ مُقَدّمَة كتَِابه، كَابْن أبي حَـاتمِ، وَأبي أَحمْـد، والعقـي لي، فَـإنهَِّ

حمَْن فيِ بَاب من اسْمه إبِْرَاهِيم، فَهُوَ عِندْهم غَايَة المَْجْهُول، فَكيف يعرض عَن  إبِْرَاهِيم بن عبد الرَّ

رْ  تيِ هُوَ بهَا فيِ جملَة مَا لاَ يحْتَج بهِِ أحد، إلىَِ الاِقْتصَِار على الإِْ ـذِي يكـون مثل هَذِه [الْعلَّة] الَّ سَال الَّ

 بهِِ فيِ جملَة مَا يخْتَلف فيِهِ، فَاعْلَم ذَلكِ، وَاالله المُْوفق.

 و الحديث قد روى عن جماعة  من الصحابة مرفوعًا :

 ) بإسنادين عن بْنِ مَسْعُودٍ وعن اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.١/٢٨أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (

. )، من حديث أَبيِ أُمَامَةَ ١/٩ير (وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكب  =الْبَاهِليِِّ
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  .)١([هذا العلم] إشارة إلى الكتاب والحكمة 

                                                                                                                                           

 ) من حديث أبي هريرة، وعبد االله بن عمرو رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ ، ٩٤٢٣ح ١٦/٢٤٧وأخرجه البزار (= 

رْدَاءِ  .٣٨٨٤ح  ١٠/١٧وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل، (  ) من حديث أَبيِ الدَّ

 وأسانيدها ضعيفةٌ.

هَــا مُضْــطَرِبَةٌ غَــيرُْ ١/٢١١المعرفــة (قــال أبــو نعــيم في  ) بعــدما ذكــر الحــديث مرســلاً وموصــولاً : وَكُلُّ

 مُسْتَقِيمَةٍ.

) :وقــد وردَ هــذا الحــديثُ مرفوعــاً ١/٣٣٢التبصرــة والتــذكرة ألفيــة العراقــي (شرح قــال العراقــي في 

طالـبٍ، وابـنِ عُمـرَ، وأبي أُمامـةَ، مسنداً من حديثِ أبي هريرةَ، وعبدِ االلهِ بنِ عَمْرٍو، وعليِّ بنِ أبي 

 . وكلُّها ضعيفةٌ.-رضي االله عنهم  -وجابرِ بنِ سَمُرةَ 

هُ لاَ يَصِحُّ مَرْفُوعًا، يَعْنيِ: مُسْـندًَا، وَقَـالَ ٢/١٦وقال السخاوي في فتح المغيث ( ارَقُطْنيُِّ : إنَِّ ) : قَالَ الدَّ

هُ عَلَيْـهِ  : وَأَوْرَدَهُ ابْنُ  -أى ابن حجر  –شَيْخُناَ : هَا ضَـعِيفَةٌ، وَحَكَـمَ غَـيرُْ عَدِيٍّ مِنْ طُرُقٍ كَثيرَِةٍ كُلُّ

مَـا حَ الحَْـدِيثَ الإِْ مُ باِلْوَضْعِ، وَإنِْ قَالَ الْعَلاَئيُِّ فيِ حَدِيثِ أُسَامَةَ مِنهَْا : إنَِّهُ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ، وَصَـحَّ

ثَالِ عَنْ أَبيِ مُوسَى عِيسَى بْـنِ صُـبَيْحٍ تَصْـحِيحَهُ، فَـأَبُو مُوسَـى أَحمَْدُ، وَكَذَا نَقَلَ الْعَسْكَرِيُّ فيِ الأْمَْ 

بَ ابْـنُ الْقَطَّـانِ كَلاَمَـهُ، وَحَـدِ  يثُ أُسَـامَةَ هَذَا لَيْسَ بعُِمْدَةٍ، وَهُوَ مِنْ كبَِارِ المُْعْتَزِلَةِ، وَأَحمَْدُ فَقَدْ تَعَقَّ

، وَالأْغَْلَـبُ عَـدَمُ بخُِصُوصِهِ قَالَ فيِهِ أَبُو نُعَيْمٍ : إِ  تهِِ نَظَرٌ قَـوِيٌّ هُ لاَ يَثْبُتُ، وَقَالَ ابْنُ كَثيرٍِ : فيِ صِحَّ نَّ

ا. تهِِ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ قَوِي�  صِحَّ

) إلى أن للحديث طرقًا سَندََ بعضـها ١/٣٥٤وقد اشار ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين (

 بعضاً.

) : وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جـزم بـه العلائـي. وهـذا ١/٤٩وقال القاسمي في قواعد التحديث (

 ما أميل إليه ، ويأيده أن غير واحد من العلماء اعتبر هذا الحديث من دلائل نبوته ،

  ُفيِ  وَنَحْـن هَـذَا، زَمَاننِـَا إلىَِ  ةُ وَالمنَِّْـ  ِالحْمَْدُ  وَاللهَِّ مَوْجُودٌ  ): وَهَذَا٢٨٧/ ٦قال بن كثير فى البداية والنهاية ( 

عَلَنـَا وَأَنْ  بخَِيرٍْ  لَناَ يخَْتمَِ  أَنْ  المسَْْئُولُ  وَااللهَُّ الثَّامِنِ، الْقَرْنِ  ـالحين، عِبَـادِهِ  مِـنْ  يجَْ ة وَرَثَـةِ  وَمِـنْ  الصَّ  جنَّـ

 الْعَالمَينَِ ، يارَبَّ  آمِينَ  آمِينَ  النَّعيم

هذا من أعـلام نبوتـه.ولا يـزال هـذا الوصـف قـائم إلى زماننـا هـذا ): ٦/٣٩٦(وقال صاحب الفيض 

تـِي ظَـاهِرِينَ  والحمد الله ، كما أن للحديث شواهد صحيحة منها قوله ^:[لاَ يزَالُ طَائفَِـةٌ مِـنْ أُمَّ

هـل ) : [الطائفة] بأ٩/١٠١حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهَِّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ] ، وقد فسر البخارى فى الصحيح (

 العلم ،

 ).٧٠١/ ٢شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، () ١(



  
 
 

 
  } ٥٢٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

مِ وَهُـوَ الجْماََعَـةُ  :وقوله ^[مِنْ كُلِّ خَلَفٍ] أَيْ  ـلَفَ بفَِـتْحِ الـلاَّ لِـفُ السَّ مِنْ كُلِّ قَـرْنٍ يخَْ

ــذِي يَــأْتيِ بَعْــدَ أَحَــدٍ وَيَقُــومُ  ،المَْاضِــيَةُ  ــالحُِ الَّ جُــلُ الصَّ مِ الرَّ  ،مَقَامَــهُ وَالخْلََــفُ بفَِــتْحِ الــلاَّ

 وَيَسْتَوِي فيِهِ الْوَاحِدُ وَالتَّثْنيَِةُ وَالجَْمْعُ ،

يَانَةِ  :[عُدُولُهُ] أَيْ  .ولا يضر معه كـون )١(ثقَِاتُهُ يَعْنيِ مَنْ كَانَ عَدْلاً صَاحِبَ التَّقْوَى وَالدِّ

بعض الفساق يعرف شيئا من العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونـه لا 

 .)٢(ن غيرهم لا يعرف منه شيئاأ

رِيفَ الْغَالينَِ ٍ] نَافينَِ عَنْهُ يَعْنيِ طَارِدِينَ عَـنْ هَـذَا الْعِلْـمِ  :أَيْ  ،جمُْلَةٌ حَاليَِّةٌ  :[يَنْفُونَ عَنْهُ تحَْ

ــرَادِ  :أَيِ  ــى المُْ ــنِ المَْعْنَ ــولهِِ ^ عَ ــنَّةِ رَسُ ــابِ االلهَِّ وَسُ ــاوَزُونَ فيِ كِتَ ــذِينَ يَتَجَ ــةِ الَّ  ،المُْبْتَدَعَ

ةِ وَالمُْشَبِّهَةِ  ،فَيَنحَْرِفُونَ عَنْ جِهَتهِِ  يَّ ةِ وَالجَْبرِْ  .مِنْ غَلاَ يَغْلُو إذَِا جَاوَزَ الحْدََّ كَأَقْوَالِ الْقَدَرِيَّ

عَـاءُ قَـوْلٍ أَوْ شِـعْرٍ  :الَ المُْبْطلِِـينَ] الاِنْتحَِـالُ [وَانْتحَِ  هُ باِنْتسَِـابهِِ إلىَِ  ،ادِّ وَيَكُـونُ قَائِلُـهُ غَـيرَْ

ذَ قَوْلاً مِنْ عِلْمِناَ ليَِسْتَدِلَّ بهِِ عَلىَ  ،وهُوَ كِناَيَةٌ عَنِ الْكَذِبِ  ،نَفْسِهِ  َ وَالمَْعْنىَ أَنَّ المُْبْطِلَ إذَِا اتخَّ

هُوهُ عَماَّ يَنْتَحِلُهُ  ،لِهِ أَوِ اعْتَزَى إلَِيْهِ مَا لمَْ يَكُنْ مِنْهُ نَفَوْا عَنْ هَذَا الْعِلْمِ قَوْلَهُ بَاطِ   .وَنَزَّ

 .)٣(مَعْنىَ الْقُرْآنِ وَالحْدَِيثِ إلىَِ مَا لَيْسَ بصَِوَابٍ  :[وَتَأْوِيلَ الجْاَهِلِينَ] أَيْ 

 في لـه يوفـق تعالى وأنه ناقليه وعدالة وحفظه العلم منه^ بصيانة الحديث إخبار وهذا

التحريف ، وأن هذه الأمة آخر الأمم  عنه وينفون ليحملونه العدو من خلقًا عصر كل

 .)٤(وأنه لا بد أن يبقى منها من يقوم بأوامر االله حتى يأتي أمر االله 

ــاركفوري: ــال المب ــما ق ــديث ك ــدم "والح ــرة المتق ــديث أبي هري ــير لح ــه تفس ــث كأن في بع

 .)٥("المجدد

 .)٦(أنس عن النبى ^[مثل أمتيِ مثل المَْطَر لاَ يدْرِي أَوله خير أم آخِره] وحديث

                                                           

 ).٣٢٢/ ١)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،((١

 ).٦/٣٩٦فيض القدير ،()(٢

 ).٣٢٢/ ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،() ٣(

 ). بتصرف.٦/٣٩٦) فيض القدير ،(٤(

 .) ٣٤٢/ ١،( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٥(

)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ ٢٨٦٩ح  ٥/١٥٢أخرجه الترمذي ، أبواب الأمثال، بَابٌ ، ()٦(

رٍ، وَعَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ.  مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفيِ الْبَابِ عَنْ عَماَّ

 ).٦٨٩٦ح  ١٣/٣٠٤والبزار (

 =).٤٠٥٨ح ٢٣١/ ٤(والطبرانى في المعجم الأوسط 



  
 
 

 
  } ٥٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ومشـاركتها  ففى الحديث إشارة إلى بقاء الدين فهـو يـدل عـلى خيريـة آخـر هـذه الأمـة

 لأولها فى الخير مما يشير إلى تمسك الأمة فى آخر الزمان بدينها والثبات عليـه ،  قـال ابـن

هَذِهِ الأْحََادِيثُ تَقْتَضيِ مَعَ تَوَاتُرِ طُرُقِهَا وَحُسْنهَِا ":عبدالبر فى هذا الحديث وما فى معناه

ةِ وَآخِرِهَا ، قال لِ هَذِهِ الأْمَُّ يـماَنِ  :التَّسْوِيَةَ بَينَْ أَوَّ مْناَ ذِكْـرَهُ مِـنَ الإِْ وَالمَْعْنَى فيِ ذَلكَِ مَا قَـدَّ

ينُ مِنْ أَهْلِهِ وَيَكْثُـرُ الْفِسْـقُ  ذِي يُرْفَعُ فيِهِ الْعِلْمُ وَالدِّ الحِِ فى الزمن الفاسد الَّ وَالْعَمَلِ الصَّ

ينُ  غَرِيبًا كَماَ بَدَأَ وَيَكُـونُ الْقَـائِمُ فيِـهِ بدِِينـِهِ  وَالهْرَْجُ وَيُذَلُّ المُْؤْمِنُ وَيُعَزُّ الْفَاجِرُ وَيَعُودُ الدِّ

ةِ بآِخِرِهَـا فيِ فَضْـلِ الْعَمَـلِ إلاَِّ أَهْـلَ  لُ هَذِهِ الأْمَُّ كَالْقَابضِِ على الجمر فيتساوى حنيئذ أَوَّ

 .)١("بَدْرٍ وَالحْدَُيْبيَِةِ وَااللهَُّ أَعْلَمُ 

ـاعَة وَإلىَِ على إسْـ" :وفيه  دلالة كما قال السيوطى تمِْرَار الاجتهـاد في الأمـة إلىَِ قيـام السَّ

 )٢("وجود أشراطها

 .-وسيأتى تفصيل هذا الحديث فى مكانة المجدد  -

ـحِيحَةُ " :قال الشـيخ نجـم الـدين  معقبًـا عـلى هـذه الأحاديـث وهَـذِهِ الأْحََادِيـثُ الصَّ

هَا مِنْ جِنْسِهَا تَدُلُّ عَلىَ اسْتمِْرَارِ  اعَةِ وَغَيرُْ ينِ إلىَِ قِيَامِ السَّ  .)٣("الدِّ

                                                                                                                                           

 ).١٨٨٨١ح  ٣١/١٧٤أخرجه من حديث عمار أحمد (و= 

 ).١٤١٢ح  ٤/٢٤٤والبزار (

وابن حبان  كما في الإحسان ، كتاب المناقب، باب ذِكْرِ خَبرٍَ أَوْهَمَ مَنْ لمَْ يحُْكِمْ صِـناَعَةَ الحَْـدِيثِ أَنَّ آخِـرَ 

لهِاَ  ةِ فيِ الْفَضْلِ كَأَوَّ  ).٧٢٢٦ح  ١٦/٢١٠(هَذِهِ الأْمَُّ

ارِ رِجَـالُ ١٦٧٠٦ح  ١٠/٦٨وقال الهيثمي في المجمع ( ، وَرِجَالُ الْبَزَّ انيُِّ برََ ارُ، وَالطَّ ) : رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالْبَزَّ

ا ثقَِتَانِ، وَفيِ عُبَيْدٍ  ، وَهمَُ حِيحِ غَيرَْ الحْسََنِ بْنِ قَزَعَةَ، وَعُبَيْدِ بْنِ سُلَيْماَنَ الأْغََرِّ . الصَّ  خِلاَفٌ لاَ يَضرُُّ

 ). ٣٥٢٧ح  ٩/٢٣وأخرجه البزار من حديث عمران بن حُصين  (

ارِ ١٦٧٠٨ح  ١٠/٦٨وقـال الهيثمــي في المجمـع ( انيُِّ فيِ الأْوَْسَـطِ، وَسَــندَُ الْبَــزَّ ــبرََ ارُ، وَالطَّ ) : رَوَاهُ الْبَــزَّ

 سَنَ مِنْ هَذَا.حَسَنٌ، وَقَالَ : لاَ يُرْوَى عَنِ النَّبيِِّ  بإِسِْناَدٍ أَحْ 

 الْعَـاصيِ  بْـنِ  عَمْرِو بْنِ  عَبْدِااللهَِّ وَحَدِيثُ  أَنَسٍ  حَدِيثِ  مِنْ  ) رُوِيَ ٢٠/٢٥٣(قال ابن عبدالبر فى التمهيد 

 حِسَانٍ. وُجُوهٍ  مِنْ 

ةِ ٧/٦وقال الحافظ في الفتح ( حَّ  .) : وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَهُ طُرُقٌ قَدْ يَرْتَقِي بهَِا إلىَِ الصِّ

 ).٢٠/٢٥٤التمهيد لما في الموطأ ،() ١(

 ).١/٥٣( تقرير الاستناد ،) ٢(

 ).١٤٤/ ٣شرح مختصر الروضة،() ٣(



  
 
 

 
  } ٥٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث السادس

 أحاديث تتعارض فى معناها مع حديث الباب

وغيره من الأحاديث على بقاء الدين واستمراره إلى قيام  إذا كان حديث الباب دالٌ هو

 .المبحث السابق الساعة كما ذكرت في

والنـووي والشـيخ نجـم الــدين أهـل العلــم مـنهم ابـن بطـال  فإنـه قـد ذكـر جماعـة مـن

 والمناوي: طائفة أخرى من الأحاديث تتعارض مع حديث الباب وما يشبهه.

 :)١(ومن هذه الأحاديث كما ذكرها النووي

 [إنَِّ االلهََّ تَعَالىَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْينَُ مِنَ الحَْرِيرِ فَلاَ تَدَعْ أَحَدًا فيِ قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ  حديث

 .)٢(حَبَّةٍ مِنْ إيِماَنٍ إلاَِّ قَبَضَتْهُ]

اعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فيِ الأْرَْضِ االلهَُّ االلهَُّ ]وحديث  .)٣([لاَ تَقُومُ السَّ

 .)٤([لاَ تَقُومُ عَلىَ أَحَدٍ يَقُولُ االلهَُّ االلهَُّ ]وَحديث

ارِ الخْلَْقِ ]وحديث  .)٥([لاَ تَقُومُ إلاَِّ عَلىَ شرَِ

ـا الحْـَدِيثُ الآخـر [لاتـزال ":النوويقال  هَـا وَمَـا فيِ مَعْناَهَـا عَـلىَ ظَاهِرِهَـا وَأَمَّ وَهَذِهِ كُلُّ

تيِ ظَاهِرِينَ عَلىَ الحْقَِّ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَـةِ ] فَلَـيْسَ مخُاَلفًِـا لهِـَذِهِ الأْحََادِيـثِ لأَِ  نَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

مُْ لاَ  يِّنَةُ قُرْبَ الْقِيَامَـةِ وَعِنـْدَ مَعْنىَ هَذَا أَنهَّ يحُ اللَّ يَزَالُونَ عَلىَ الحْقَِّ حَتَّى تَقْبضَِهُمْ هَذِهِ الرِّ

هَـا  اطهَِـا وَدُنُوَّ ـاعَةِ عَـلىَ أَشرَْ اطهَِا فَأَطْلَقَ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ بَقَاءَهُمْ إلىَِ قِيَامِ السَّ تَظَاهُرِ أَشرَْ

 .أهـ."وَااللهَُّ أَعْلَمُ  المُْتَناَهِيَ فيِ الْقُرْبِ 

مَـلَ الأْحََادِيـثُ ":وقال الشيخ نجم الدين أَحْسَنُ مَا جمُعَِ بهِِ بَينَْ هَـذِهِ الأْحََادِيـثِ: أَنْ تحُْ

ةِ  -الأْوَُلُ  تيِ إلى آخره وحديث  إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ أراد حديث لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ

                                                           

 .)٢/١٣٢شرح النووي ،()(١

) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ، باب فى الريح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه شىء مـن (٢

 . من حديث ابى هريره.)١١٧ح  ١/١٠٩(الإيمان 

مَانِ ((٣) يماَنِ آخَرِ الزَّ  ) من حديث أَنَسٍ.١٤٨ح  ١/١٣١أخرجه مسلم، كتاب، بَابُ ذَهَابِ الإِْ

 السابق نفسه. )(٤

تـِي ظَـاهِرِينَ عَـلىَ الحْـَقِّ إلىَِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ (٥) أخرجه مسلم، كتاب الاماره، بَابُ [لاتـزال طَائفَِـةٌ مِـنْ أُمَّ

 داالله بن عمرو.) من حديث عب١٩٢٤ح  ٣/١٥٢٤](



  
 
 

 
  } ٥٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ــةُ، أَوْ  -إلى آخــره  ــدُّ الأْمَُّ ــمَّ تَرْتَ ةٍ يَسِــيرَةٍ، ثُ ــدَّ ــاعَةِ بمُِ ــلِ السَّ ينِ إلىَِ قُبَيْ عَــلىَ اسْــتمِْرَارِ الــدِّ

اعَةُ عَلَيْه لُفُهَا مَنْ لاَ يَذْكُرُ االلهََّ، وَلاَ يَعْرِفُهُ، فَتَقُومُ السَّ  .)١(  ِ"تَنْقَرِضُ، وَيخَْ

، والمراد به الخصوص؛ فقوله^: [لا إن بعض هذه الأحاديث خرج على العموم:وقيل

تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض االله]؛ و قولـه^[لا تقـوم السـاعة إلا عـلى شرار 

 الناس]

 .)٢(فإن به طائفة من أمتي لا يضرهم من خالفهم ،يعنى: في موضع كذا

 .)٣(إن من شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء][وكذلك قوله ^

أن السـاعة  :وإن كان لفظه العموم فالمراد بـه الخصـوص، ومعنـاه فإنه" :قال ابن بطال

تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس بدليل قولـه ^: [لا تـزال طائفـة مـن أمتـى 

فدل هذا الخبر أن السـاعة  .على الحق منصورة لا يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعة]

 .)٤("ينهم كالقابض على الجمروأنهم في صبرهم على د ،تقوم أيضًا على قوم فضلاء

عَبْدِ االلهَِّ بنِ عَمْرِو بن العاصِ قَالَ: حديث الأحاديث كما ذكر العينيوالمناوى:  ومن هذه

سمِعْتُ رَسُول االله ^ يَقُولُ: [إنَّ االله لاَ يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزِاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبادِ، ولَكـِنْ 

ـالاً، فَسُـئِلُوا يَقْبضُِ العِلْمَ بقَبْضِ  اسُ رُؤُوسـاً جُهَّ ـذَ النَّـ َ العُلماءِ، حَتَّى إذِا لمَْ يُبْقِ عالمـِاً اتخَّ

  .)٥(فأفْتَوْا بغَيرِْ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأضَلُّوا]

 يُقَال هَذَا بعد إتْيَان أَمر االله تَعَالىَ إنِ لم يُفَسر إتْيَان الأْمَر بإتيان الْقِيَامَة، 

ماَ هُوَ فيِ بعض المَْوَاضِع كفي غير بَيت المُْقَدّس مثلاً إنِ فسرناه بـِهِ،  أَو عدم بَقَاء الْعلماَء إنَِّ

ة   .)٦(فَيكون محَمُْولاً على التَّخْصِيص جمعاً بَين الأْدَِلَّ

                                                           

 ).٣/١٤٤شرح مختصر الروضه ،() ١(

 بتصرف. )١٠/٣٥٩شرح صحيح البخارى ،لابن بطال ، ()٢(

 ).٧٠٦٧ح  ٩/٤٨( بَابُ ظُهُورِ الفِتَنِ ) أخرجه البخاري، كتاب، ٣(

 ).١٠/١٤شرح صحيح البخاري ،() ٤(

)، ومســلم، كتــاب ١٠٠ح  ١/٣١أخرجــه البخــاري، كتــاب العلــم، بَــابٌ: كَيْــفَ يُقْــبَضُ العِلْــمُ ()٥(

 العلم، بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ 

مَانِ (   ).٢٦٧٣ح  ١/٢٠٥٨وَظُهُورِ الجَْهْلِ وَالْفِتَنِ فيِ آخِرِ الزَّ

 ).٢/١٣٢عمدة القاري ،() ٦(



  
 
 

 
  } ٥٣١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ا على هذَا الحديث لاَ يُعَارضهُ خبر لاَ تزَال طَائِفَة من أمتيِ بحِمْل ذَ :"أو كما قال المناوي 

 )١("أصل الدّين وَذَاكَ على فروعه

 .)٢("ثبت أنه ليس أحد هذه الأخبار معارضًا لصاحبه":قال ابن بطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).٢٦٥/ ١التيسير بشرح الجامع الصغير ،() ١(

 ).٣٥٨/ ١٠شرح صحيح البخاري ،() ٢(



  
 
 

 
  } ٥٣٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث السابع

 ^الحديث من دلائل نبوته

ففيه إخْباره^، بالمغيبات. وَقد وَقع مَا أخبر بهِِ، وَاللهَّ النبوة  يعد هذا الحديث من دلائل 

فَإنَِّ التجديد مَا زَالَ بحَِمْدِ االلهَِّ تَعَالىَ مِنْ زَمَنِ النَّبـِيِّ ^ إلىَِ الآْنَ وَلاَ يَـزَالُ حَتَّـى الحْمَد 

 يَأْتيَِ أَمْرُ االلهَِّ،

تهِِ ":قال ابن القيم هُ لاَ تخَْلُو الأْرَْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهَِِّ بحُِجَجِهِ، وَلَنْ تُزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ عَـلىَ إنَّ

ـةِ مَـ هُ لاَ يَزَالُ يُبْعَثُ عَـلىَ رَأْسِ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنَةٍ لهِـَذِهِ الأْمَُّ ذِي بَعَثَهُ بهِِ، وَأَنَّ نْ محَضِْ الحْقَِّ الَّ

دُ لهَاَ دِينهََا  .)١("يجَُدِّ

 :ومع هذا وجدنا من ينكر معنى هذا الحديث

ـحِيح وَهُـوَ قَوْلـه ^[إن االله تَعَـالىَ وَقد رويت مرّة هَـذَا الحـَدِيث " :قال السيوطي الصَّ

يبْعَث على رأس كل مائَة سنة من يجدد لهذَِهِ الأْمة أَمر دينهَا] فبلغني عَـن بعـض مـن لاَ 

التَّارِيخ فيِ زمن النَّبيِ ^ حَتَّـى علـم جمَيِـع مَـا  علم عِندْه أنه إستنكر ذَلكِ وَقَالَ مَا كَانَ 

وَلم يعلم أنه ^ علَّق أمورًا كَثيرَِة على مَا علـم أنـه  :-قال أى السيوطى -يحدث بعده ، 

 .)٢("يحدث وإن لم يكن مَوْجُودا فيِ زَمَنه

  :ومن نظائر هذا الحديث في دلالته على النبوة

 )٣(][لا تزال طائفة من أُمتى حديث

وَفيِ هَذَا الحْـَدِيثِ مُعْجِـزَةٌ ظَـاهِرَةٌ فَـإنَِّ هَـذَا الْوَصْـفَ مَـا زَالَ بحَِمْـدِ االلهَِّ  ":قال النووي

 .)٤("تَعَالىَ مِنْ زَمَنِ النَّبيِِّ ^ إلىَِ الآْنَ وَلاَ يَزَالُ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهَِّ المَْذْكُورُ فيِ الحْدَِيثِ 

وَاللهَّ  ،بالمغيبات. وَقد وَقع مَا أخبر بهِِ  ،إخْبَاره  ^في الحديث " :وقال بدر الدين العيني

ائِفَة من زَمَنه وهلم جراً  ،الحَْمد  )٥("وَلاَ تَزُول حَتَّى يَأْتيِ أَمر االله تَعَالىَ  ،فَلم تزل هَذِه الطَّ

 
                                                           

 ).٢/١٩٧إعلام الموقعين ، () ١(

 ).١/٢٩٧شرح سنن ابن ماجه ، () ٢(

 ) أخرجه البخارى كما سبق فى المبحث الخامس.(٣

 ) وما بعده. ١٣/٦٦شرح النووي ،() ٤(

 .)٢/٥٢(عمدة القاري ،)(٥



  
 
 

 
  } ٥٣٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

رِيـفَ الْغَـالينَِ، وَانْتحَِـالَ  وحديث مِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُـونَ عَنْـهُ تحَْ [يحَْ

 )١(المُْبْطلِِينَ ]

وَهَذَا مَوْجُودٌ وَاللهَِِّ الحَْمْدُ وَالمْنَِّةُ إلىَِ زَمَاننِاَ هَذَا، وَنَحْنُ فيِ الْقَـرْنِ الثَّـامِنِ، " :قال ابن كثير

الحين، وَمِـنْ وَرَثَـةِ جنَّـة النَّعـيموَا عَلَناَ مِنْ عِبَادِهِ الصَّ تمَِ لَناَ بخَِيرٍْ وَأَنْ يجَْ  اللهَُّ المَْسْئُولُ أَنْ يخَْ

 )٢("آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالمَينَِ 

 .)٣("هذا من أعلام نبوته":وقال المناوى

 .ولا يزال ذلك بفضل االله تعالى إلى هذا الزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سبق تخريجه والحكم عليه فى المبحث الخامس. )(١

 ).٢٨٧/ ٦البداية والنهاية، ((٢)

 .)٦/٣٩٦(فيض القدير ،) (٣



  
 
 

 
  } ٥٣٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث الثامن

 تجديد الإيمان

يشير  الحديث إلى  ضرورة الاعتناء بأمر الدين وإصـلاح مافسـد منـه ومـدى عنايـة االله 

بالأمة ورعايته لها حيث يبعث إليها دائماً من يجدد لها أمر دينها مما يتطلب من القـائمين 

ومقدمتها العمل على شحذ الهمم علي عملية الإصلاح  جهودًا كبيرة ؛ يأتى فى طليعتها 

وتحريك العزائم نحـو الإصـلاح والتغيـير ، ويمثـل الإيـمان الـدافع الحقيقـي مـن وراء 

تمسك الأمة بدينها فإذا حيا الإيمان في النفوس تحركت الهمم واشتدت العزائم للعمـل 

 ئـماً بالكتاب والسنة ولأجل ذلك دعا النبي ^ إلى إحياء الإيمان وتجديـده في الـنفس دا

[ جـددوا إيمانكـم  :ليكون دافعًا ومحركًا للأمة في حركة هذه الحياة قال ^ في الحـديث

 .)١(أكثروا من قول لا إله إلا االله ] :قال ،قيل يا رسول االله وكيف نجدد إيماننا

 .)٢(يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفلة  :وتجديد الإيمان معناه

ـدًا وَمُؤَيَـدًا باِسْتحِْضَـارِ مَعْنَـى " :تجديـد الإيـمانوعند الصوفية  دًا وَمُؤَكَّ هـو جَعْلُـهُ مجُـَدَّ

ـادَةُ هَـذَا المَْعْنـَى مِـنْ  التَّوْحِيدِ فيِ كُلِّ لحَْظَةٍ وَلمَْحَةٍ وَرَفْعِ الْغَفْلَةِ فيِ كُـلِّ طَرْفَـةٍ، وَأَخَـذَ السَّ

ذِينَ  –تَعَالىَ  -قَوْلهِِ  َا الَّ يماَنِ }١٣٦النساء: {آمَنُوا آمِنُوا﴾ ﴿َياأَيهُّ  .)٣("أَيْ دُومُوا عَلىَ الإِْ

وقد دل الحديث على أن تجديد الإيمان يكـون بالإكثـار مـن قـول لا إلـه إلا االله فبالـذكر 

أحدهما: أنه يجدد من الإيـمان والتصـديق ":يزداد الإيمان من وجهين كما قال ابن رجب

                                                           

 ) ، واللفظ له ، ٨٧١٠/ ح  ٤/٣٢٨() أخرجه أحمد فى المسند (١

 ) ،١٤٢٤/ ح  ١/٤١٧(وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند 

 ) ،  ٩٥٦٩/ ح ١٧/٥٢(والبزار فى مسنده 

د بن واسع ، عن سـمير بـن ) ٢/٣٥٧(وأبو نعيم فى الحلية  جميعًا من طريق صدقة بن موسى ، عن محُمََّ

 رَيْرَةَ.نهار ، عَنْ أَبيِ هُ 

 ).٢/٣١٢وغيرهم، ميزان الاعتدال ( وصدقة بن موسى ضعيف  ضعفه ابن معين والنسائي

وقــال أبــو حــاتم الــرازي: لــين الحــديث، يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه، لــيس بقــوى، الجــرح والتعــديل 

 ).وهذا الحديث يشهد لمعناه الحديث اللاحق عن عبداالله بن عمرو بن العاص.٤/٤٣٢(

 ).  ١/١٤فتح الباري لابن رجب، () ٢(

 .) ١٤٦٥/ ٤مرقاة المفاتيح ، () ٣(



  
 
 

 
  } ٥٣٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

قال ابن مسعود: الـذكر ينبـت الإيـمان في القلـب كـما في القلب ما درس منه بالغفلة كما 

 ينبت الماء الزرع.

أن الذكر نفسه من خصال الإيمان، فيزداد الإيمان بكثرة الذكر، فإن جمهور أهل  :والثاني

 .)١("السنة إتفقوا على أن الطاعات كلها من الإيمان فرضها ونفلها

يـماَنَ لَيَخْلَـقُ [ :االله عنهما وقال ^ في الحديث الذى رواه عبد االله بن عمرو رضي إنَِّ الإِْ

يماَنَ فيِ قُلُوبكُِمْ  دَ الإِْ لَقُ الثَّوْبُ الخْلَقُِ، فَاسْأَلُوا االلهََّ أَنْ يجَُدِّ   .)٢ (  ]فيِ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَماَ يخَْ

[إن الإيمان ليخلق] أي: يبلى من خلق الثـوب إذا بلى،وقولـه [في جـوف أحـدكم] قوله

قلبه فهو محل الإيمان،وقوله [كما يخلق الثوب] أي: يبلى وكأنه قيل: فماذا؟ فقال: أي: في 

 .)٣([فاسألوا االله أن يجدد الإيمان في قلوبكم]فبسؤال االله تعالى أن يعود جديدًا

 عَبْـدِااللهَِّ سـفيان بْـنِ  ففـى حـديثوالإعتناء بالإيمان قبل العمل وصـية النبـى ^للأمـة 

،قَالَ  نيِ  االلهَِّ، يَارَسُولَ  الثَّقَفِيِّ  )٤( َاسْتَقِمْ] ثُمّ  باِاللهَِّ  قَِالَ:[قُلْ: آمَنْتُ  بهِ أَعْتَصِمُ  بأَِمْرٍ  أَخْبرِْ
                                                           

   ).١٤/ ١) فتح الباري لابن رجب، (١(

 )، ٨٤ح  ١٣/٣٦أخرجه الطبراني () ٢(

ـحِيحَينِْ وَرُوَاتُـهُ ٥ح  ١/٤٥والحاكم، كتاب الإيمان ( جْ فيِ الصَّ ) واللفظ له، وقال : هَذَا حَـدِيثٌ لمَْ يخَُـرَّ

يُّونَ   ثقَِاتٌ، وقال الذهبي  رواته ثقات ، مِصرِْ

ةَ، عَنْ أَبيِ هَانئٍِ الخْوَْلاَ  حمَْنِ بْنُ مَيْسرََ نيِ عَبْدُ الرَّ نيِِّ كلاهما (الطبرانى والحاكم) من طريق ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبرََ

، عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْ  حمَْنِ الحْبُُليِِّ نِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قـال : قـال رسـول حمَُيْدُ بْنُ هَانئٍِ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

االله ^ فذكره.وحديث الحاكم إسناده حسنٌ فيـه عبـدالرحمن بـن ميسرـة قـال الـذهبى فى تـاريخ 

ـــرّائهم. وقـــال الحـــافظ فى التهـــذيب ١٢/١٤٧الاســـلام ( ـــار علـــماء المصرـــيين وقُ ) : مـــن كب

ت.وقــال فى التقريــب )أخــرج الحــاكم حديثــه في المســتدرك وقــال رواتــه مصرــيون ثقا٦/٢٨٤(

 ) مقبول، و قد أشار الحاكم والذهبى إلى توثيقه كما فى التخريج.١/٣٥١(

انيُِّ فيِ الْكَبـِيرِ، وَإسِْـناَدُهُ حَسَـنٌ.وهذا الحـديث ١٥٨ح  ١/٥٢وقال الهيثمي في المجمـع ( ـبرََ ) : رَوَاهُ الطَّ

 أيضًا يشهد لمعناه الحديث السابق.

   .)٤٣٤/ ٣ير ، (التنوير شرح الجامع الصغ) ٣(

هَـذَا ) وقـال : ٢٤١٠/ح ٤/٦٠٧) أخرجه الترمذى : أبواب الزهد باب ما جاء فى حفظ اللسـان ((٤

 ،حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيرِْ وَجْهٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ االلهَِّ الثَّقَفِيِّ 

 وإسناده صحيح.) واللفظ له. ١٣٢٧/ح٥٥٨/ ٢و الطيالسى فى مسنده (  



  
 
 

 
  } ٥٣٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

،  عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ  فعنوهو سبيل السلف  الصالح من هذه الأمة من صحابة النبى ^

ـورَةُ عَـلىَ  يماَنَ قَبْلَ الْقُـرْآنِ وَتَنْـزِلُ السُّ يَقُولُ: [ لَقَدْ عِشْناَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ وَأَحَدُنَا يُؤْتَى الإِْ

مُ حَلاَلهَاَ وَحَرَامَهَا وَآمِرَهَا وَزَاجِرَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِندَْهُ مِنهَْـا كَـماَ  دٍ ^فَيَتَعَلَّ محُمََّ

يـتَتَ  ماَنِ عَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالاً يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْـلَ الإِْ

تهِِ إلىَ خَاتمِتَهِِ ، وَلاَ يَدْرِي مَا آمِرُهُ ، وَلاَ زَاجِرُهُ ، وَلاَ مَا يَنْبَغِي أَنْ  يُوقَفَ فَيَقْرَأُ مَا بَينَْ فَاتحَِ

قَلِ]  .)١(عِندَْهُ مِنْهُ وَيَنْتَثرُِهُ نَثْرَ الدَّ

 

ا مَـعَ النَّبـِيِّ ^ وَنَحْـنُ فتِْيَـانٌ حَـزَاوِرَةٌ وعنْ جُندُْبِ بْـنِ عَبْـدِ االلهَِّ مْنـَا)٢(، قَـالَ: كُنَّـ   ، [فَتَعَلَّ

مْناَ الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بهِِ إيِماَنًا]  مَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ يماَنَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّ  )٣(الإِْ

                                                           

 وَيَكُـونُ  لاَيجْتَمِـع ورَدَاءتـه يُبْسـه فَتراهـل خـاصٌّ  اسْـم لَـهُ  وَمَاليْس ويابسُِه، التَّمر ردئ الدقل : هو)١(

 ).١٢٧/ ٢والأثر، ( الحديث غريب في مَنثُْورا ، النهاية

 ) واللفظ له ،١٤٥٣/ح  ٤/٨٤أخرجه الطحاوى فى شرح مشكل الاثار (والحديث 

بَـاعِهِمُ الْقُـرْآنَ وابن منده فى الايمان باب  يـماَنِ وَاتِّ ذِكْرُ صِفَةِ أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهَِّ ^ وَمَنـْزِلَتهِِمْ مِـنَ الإِْ

 وقال : هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ عَلىَ رَسْمِ مُسْلِمٍ وَالجْماََعَةِ إلاَِّ الْبُخَارِيَّ ، )٢٠٧/ح١/٣٦٩(

) وقـال : هَـذَا حَـدِيثٌ ١٠١/ ح ١/٩١(اب الإيمان باب أمـا حـديث معمـر والحاكم فى المستدرك : كت

جَاهُ ووافقه الذهبى ، ةً وَلمَْ يخَُرِّ ، وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّ يْخَينِْ طِ الشَّ  صَحِيحٌ عَلىَ شرَْ

ـهُ إنَِّـماَ  هُمْ والبيهقى فى الكبرى كتاب جماع ابواب صلاة الامام وصفة الائمـه ، بَـابُ الْبَيَـانِ أَنَّ  قِيـلَ: يَـؤُمُّ

هُـونَ قَبْـلَ أَنْ يَقْـرَءُوا مَـعَ الْ  ـةِ كَـانُوا يُسْـلمُِونَ كبَِـارًا فَيَتَفَقَّ قِـرَاءَةِ ، أَقْرَؤُهُمْ إنَِّ مَنْ مَضىَـ مِـنَ الأْئَمَِّ

 )،٥٢٩٠/ ح ٣/١٧٠(

انيُِّ فيِ الأْوَْسَــطِ، وقــا٧٥٢/ ح ١٦٥/ ١وعــزاه الهيثمــى فى المجمــع ( ــبرََ ل : رِجَالُــهُ رِجَــالُ ) إلى الطَّ

حِيحِ.  الصَّ

 والحديث صححه : الذهبى والحاكم وابن منده والهيثمى كما فى التخريج.

ذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ، وَالتَّاءُ لتِأنيث الجْمَْعِ. النهايـة في غريـب الحـديث (٢ رٍ، وَهُوَ الَّ )هُوَ جمَْع حَزْوَرٍ وحَزَوَّ

 ).٣٨٠/ ١والأثر ، (

 ) ، واللفظ له ،٦١/ح ١/٢٣ماجه ، المقدمه باب فى الايمان () أخرجه ابن (٣

ــاعِهِمُ  بَ ــماَنِ وَاتِّ ي ــنَ الإِْ ــزِلَتهِِمْ مِ ــولِ االلهَِّ ^ وَمَنْ ــحَابِ رَسُ ــفَةِ أَصْ ــرُ صِ ــاب ذِكْ ــمان ب ــده في الاي ــن من واب

 =)،٢٠٨/ ح ١/٣٧٠الْقُرْآنَ...الخ (



  
 
 

 
  } ٥٣٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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ففي هذه الأحاديث دعوة للمصلحين من هذه الأمة إلى إحياء الإيمان في النفـوس أولاً 

عمليًا فى حياة فهو الطريق إلى إحياء الدين وبعثه من جديد ومن ثم يصبح الدين واقعًا 

 .الأمة

                                                                                                                                           

هُمْ والبيهقى فى الكبرى كتاب جماع ابواب صلاة الامام =  هُ إنَِّـماَ قِيـلَ: يَـؤُمُّ وصفة الائمه ، بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ

هُـونَ قَبْـلَ أَنْ يَقْـرَءُوا مَـعَ الْ  ـةِ كَـانُوا يُسْـلمُِونَ كبَِـارًا فَيَتَفَقَّ قِـرَاءَةِ ، أَقْرَؤُهُمْ إنَِّ مَنْ مَضىَـ مِـنَ الأْئَمَِّ

 )،٥٢٩٢/ ح ٣/١٧١(

 ).١/١٢(ائد  والحديث صحح إسناده البوصيرى فى الزو



  
 
 

 
  } ٥٣٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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 المبحث التاسع

 شروط المجدد

لم يرد في أي من الأحاديث النبوية ذكر شيء من شروط المجدد وقد آل الأمر كـاملاً في 

ذلــك إلى إجتهــاد العلــماء والــذين قــاموا بــدورهم بوضــع شروط للمجــدد وهــى كــما 

 :تضمنتها أقوالهم على النحو الآتي

  :قال السيوطي

 .. وَهُوَ على حَيَاته بَين الفئه).ذَلكِ أَن تمضى المائه(وَالشرّط فى 

 .. وينصر السّنة فى كَلاَمه).(يشار باِلْعلمِ الى مقَامه

من).(وَأَن يكون جَامعا لكل فن  .. وَأَن يعم علمه أهل الزَّ

 )١(.. من آل بَيت المُْصْطَفى وَهُوَ قوى).(وَأَن يكون فى حَدِيث قد روى

لكن الذى ينبغي أن يكون المبعـوث عـلى رأس المائـة رجـلاً مشـهورًا ":وقال ابن الأثير

 .أي فنون العلوم المتنوعة .)٢("معروفًا مشار إليه في كل فن من هذه الفنون

إذ المجــدد للــدين لابــد أن يكــون عالمًــا بــالعلوم الدينيــة الظــاهرة ":وقــال المبــاركفوري

 .)٣("علمه أهل زمانهاللسنة، قامعًا للبدعة، وأن يعم  والباطنة، ناصرً 

ولا يكـون إلا عالمًـا بـالعلوم الدينيـة الظـاهرة والباطنـة ، قـائماً بالحجـة "وقال المنـاوي:

ناصرًا للسنة لـه ملكـة رد المتشـابهات إلى المحكـمات وقـوة اسـتنباط الحقـائق والـدقائق 

النظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاآته مـن قلـب حـاضر وفـؤاد 

 .)٤("نيقظا

المجدد رجل رزقـه االله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالىَ حظًـا مـن علـم "وقَالَ الدهلوي في التفهيمات: 

الْقُرْآن والحْدَِيث ثمَّ ألبس لبَِاس السكينَة فَجعل يضـع التَّحْلِيـل وَالتَّحْـرِيم وَالْوُجُـوب 

يعَة عَـن الأْحََادِيـث المَْوْضُـوعَة  ِ بَاحَة موضعهَا وينقح الشرَّ وَالْكَرَاهَة والاستحباب وَالإِْ

                                                           

 ).٣٤٥، ٣٤٤/ ٣) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ((١

 . ١١/٣١٩جامع الاصول ،) ٢(

 ).٣٤٠/ ١مرعاة المفاتيح ،() ٣(

 ).٢٨٢/ ٢) ، (١٠/ ١فيض القدير ،() ٤(



  
 
 

 
  } ٥٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

قائسين وَعَن كل إفراط وتفريط فيِ الدّين ثمَّ أظمأ االله أكبادًا إلَِيْهِ فَأخذُوا عَنـهُ وأقيسة ال

 ."الْعلم

فـالمبعوث عـلى رَأس المْاِئَـة والمجـدد للـدّين لاَ بُـد أَن ":وقال الشيخ محمد صديق خـان

ينيَِّة الظَّاهِرَة والباطنة ناصراً للسّنة قامعاً للب يكون عَالمًا    .)١("دعةبالعلوم الدِّ

ينيَِّـةِ وَمَـعَ ":وقال العظيم آبادى دَ لاَ يَكُونُ إلاَِّ مَنْ كَانَ عَالمًِـا بـِالْعُلُومِ الدِّ فَظَهَرَ أَنَّ المُْجَدِّ

ـ صَـاحِبهَِا  ـهَا وَنَصرَْ ـننَِ وَنَشرَْ يْـلِ وَالنَّهَـارِ إحِْيَـاءَ السُّ تُـهُ آنَـاءَ اللَّ ذَلكَِ مَنْ كَانَ عَزْمُهُ وَهمَِّ

ــبِ  ــانِ أَوْ تَصْــنيِفِ الْكُتُ سَ ــا باِللِّ ــ أَهْلهَِ ــا وَكَسرَْ ــورِ وَمحَوَْهَ ــدَثَاتِ الأْمُُ ــدَعَ وَمحُْ ــةَ الْبِ وَإمَِاتَ

دًا الْبَتَّةَ وَإنِْ كَانَ عَالمًِا باِلْعُ  لُومِ وَالتَّدْرِيسِ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ وَمَنْ لاَ يَكُونُ كَذَلكَِ لاَ يَكُونُ مجُدَِّ

 .)٢("ا بَينَْ النَّاسِ مَرْجِعًا لهَمُْ مَشْهُورً 

إن كـل إصـلاح وجـد في العـالم؛ فـإنما كـان بواسـطة " :وقال الأستاذ محمد رشيد رضـا

النظر، وصحة الفكر، وعلو الهمة، وقـوة العزيمـة والإرادة،  رجال فاقوا شعوبهم ببعد

مُوهم وارتقوا بهم إلى المكانة العاليـة، والمنزلـة ا لسـامية، ولا فصـل في فتقدموهم ثم قَدَّ

 .)٣("هذا بين الإصلاح الديني والعلمي، والإصلاح المادي والسياسي

عـلى أولي الواجـب ":وشرط ابن القيم في المجـدد إذا كـان مـن ولاة الأمـر أمـورًا فقـال

االله وقمـع أعدائـه  الأمر فعل ما أمره االله به وما هـو أصـلح للمسـلمين مـن إعـزاز ديـن 

الولايـات في جميـع  الصحابة من إلزامهم بالشروط علـيهم ومـنعهم مـن وإتمام ما فعله 

عنـدهم مسـاجد  أرض الإسلام لا يلتفـت في ذلـك إلى مرجـف أو مخـذل يقـول إن لنـا 

إن االله لقـوي  ﴿ولينصرـن االله مـن ينصرـه  :وأسرى نخاف علـيهم فـإن االله تعـالى يقـول

، رغم أنف أعداء االله لكنائس على اعزيز﴾ وإذا كان نوروز في مملكة التتار قد هدم عامة 

أولى بـذلك وأحـق ؛ فـإن  فحزب االله المنصور وجنده الموعـود بالنصرـ إلى قيـام السـاعة 

نرجـو أن يحقـق االله وعـد  النبي أخـبر أنهـم لا يزالـون ظـاهرين إلى يـوم القيامـة ونحـن 

دينهـا ] سنة من يجدد لها  [يبعث االله لهذه الأمة على رأس كل مئة  :رسوله ^حيث قال

القرآن والحديث داخلـين في  ويكون من أجرى االله ذلك على يديه وأعان عليه من أهل 

                                                           

 ) نقلاً عن الدهلوي في التفهيمات.١٥٣) الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص : ١(

 ).٢٦٣/ ١١عون المعبود ،()٢(

 ).٤/٦٨١مجلة المنار ،() ٣(



  
 
 

 
  } ٥٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

بالبينـات  أرسـلنا رسـلنا ﴿ لقـد  :هذا الحديث النبوي ، فإن االله بهم يقـيم دينـه كـما قـال

الحديـد فيـه بـأس شـديد  وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقـوم النـاس بالقسـط وأنزلنـا 

 .)١("عزيز ﴾ ليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب إن االله قوي ومنافع للناس و

  :يشترط في المجدد ما يأتى :الخلاصة

 مـع استفاضـة شـهرته في ذلـك بـين أهـل  أن يكون المجدد عالمًـا بـالعلوم الدينيـة

 .عصره

 ، وينتشرـ علمـه في الآفـاق ويتـأثر بـه أهـل زمانـه في سـائر الأقطـار  أن يعم نفعه

 والأمصار.

  يكون ناصرًا للسنة وأهلهاأن. 

 أن يكون قامعًا للبدعة خاذلاً أهلها. 

 أن يكون مجتهدًا قوي الاستنباط  دقيق النظر. 

 أن يكون حاضر القلب يقظ الفؤاد عنده ملكة الرد على المخالفين للحق. 

  أن يتميز على علـماء عصرـه بصـحة الفكـر والفهـم ونفـاذ البصـيرة وقـوة الإرادة

 .والهمة العالية

 يكون متصفًا بكل فضل. نأ 

 متمكنـًا مـن إظهـار   أن يعمل على إعزاز الدين ورفع رايته وكسرـ شـوكة أعدائـه

وإقامة قوانين الشرع ،ونشر العدل وتحقيق الأمن بنفسه أو بنائبه وهذا الشرـط 

 .يكون في الحكام والأمراء

وقـع فيهـا وهذه الشروط قـد إتفـق عليهـا العلـماء في المجـدد و هنـاك  شروطٌ أخـرى قـد 

 وهي: إختلاف

 اشترط بعضهم أن يكون المجدد على رأس المائة. 

 وإنما المراد بالذكر من انقضت المائة وهو حي عالم مشهور مشار " :قال ابن الأثير

  .)٢("إليه

 وإنما المراد بالذكر ذكر مـن انقضـت المائـة وهـو حـي عـالم مشـار " :وقال الطيبي

   .)٣("إليه

                                                           

 .)٣/١١٩٨أهل الذمة ،() أحكام ١(

 ).١١/٣١٩جامع الأصول، () ٢(

 ).٧٠٠/ ٢شرح المشكاة للطيبي ،() ٣(



  
 
 

 
  } ٥٤١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 قبل كل مائة أيضًا من يصحح ويقوم بأمر الدين وإنما  وقد كان" :وقال الكرماني

 ،)١("المراد من إنقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه

 طًا لَهُ ":معقبًا قال العظيم آبادي دِ وَبَقَاءَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ المْاِئَةِ شرَْ فجعلوا حَيَاةَ المُْجَدِّ

دِ فَعَلىَ هَذَا مَنْ كَانَ عَلىَ رَأْسِ المْاِئَةِ  أَيْ آخِرِهَا وَوُجِدَ فيِـهِ جمَيِـعُ أَوْصَـافِ المُْجَـدِّ

َ عَلىَ رَأْسِ المْاِئَةِ المَْوْجُودَةِ قَبْلَ المْاِئَ  هُ لمَْ يَبْقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ المْاِئَةِ بَلْ تُوُفيِّ ةِ الآْتيَِةِ إلاَِّ أَنَّ

دًا لَكنِْ  امٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ مجُدَِّ اطِ دَليِلٌ  بخَِمْسَةِ أَيَّ  .)٢("لمَْ يَظْهَرْ ليِ عَلىَ هَذَا الاِشْترَِ

 في المبحث الخامس عند الكلام على المراد بقوله  وقد سبق تفصيل القول في ذلك

 .(على رأس كل مائة سنة)

 وإليه الإشـارة بقـول  ،شترط بعضهم أن يكون المجدد من آل بيت النبي ^كما ا

 فى أرجوزته:  السيوطي

 )٣(.. من آل بَيت المُْصْطَفى وَهُوَ قوى).فى حَدِيث قد روى(وَأَن يكون 

 :قَـالَ  ،فإنه قد جاء فى إحدى روايات الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل عـن النَّبـِيِّ ^

ُ لهَـُ مْ أَمْـرَ [إنَِّ االلهََّ يَمُنُّ عَلىَ أَهْلِ دِينهِِ فيِ رَأْسِ كُلِّ مِائَـةِ سَـنَةٍ برَِجُـلٍ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي يُبَـينِّ

وَإنيِِّ نَظَرْتُ فيِ سَنَةِ مِائَةٍ فَإذَِا رَجُلٌ مِنْ آلِ رَسُـولِ االلهَِّ ^ عُمَـرُ  :دِينهِِمْ]قال الإمام أحمد

ـدُ   بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَظَرْتُ فيِ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّانيَِةِ فَإذَِا هُوَ رَجُلٌ مِنْ آلِ رَسُولِ االلهَِّ ^ محُمََّ

افعِِيِّ  بْنُ   ،) ٤(إدِْرِيسَ الشَّ

 

 )٥( قال السبكى: وَهَذَا ثَابت عَن الإِمَام أَحمَْد سقى االلهَّ عَهده
                                                           

 ).٧٢/ ١) الكواكب الدراري ((١

 ).١١/٢٦٠عون المعبود ،() ٢(

 ).٣٤٥، ٣٤٤/ ٣) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ((٣

دِ بْنُ حَيَّـانَ، ثَنـَا إسِْـحَاقُ بْـنُ ٩/٩٧أبو نعيم في الحلية ( أخرجهاهذه الرواية )(٤ ثَناَ أَبُو محُمََّ ) قال : حَدَّ

، يَقُولُ: عَـنْ حمَُيْـدِ بْـنِ زَنْجُ  يْبَانيَِّ دَ بْنَ خَالدِِ بْنِ يَزِيدَ الشَّ وَيْـهِ قَـالَ: أَحمَْدَ الْفَارِسيُِّ قَالَ: سَمِعْتُ محُمََّ

 دَ بْنَ حَنبَْلٍ، يَقُولُ، يَرْوِي الحَْدِيثِ عَنِ النَّبيِِّ ^، قَالَ : فذكره ، سَمِعْتُ أَحمَْ 

، والحديث ضعيف لأنه معضل فقد )وفى هذا الاسناد  إسِْحَاقُ بْنُ أَحمَْدَ الْفَارِسيُِّ  (لم أقف له على ترجمة

لم يقُـلْ أحمـد هـذا  )،١١/٦٢٣ذكره الإمام أحمد بدون إسناد ، قال الـذهبي في تـاريخ الإسـلام (

 .^أصلاً، ولا قاله رسول االله 

 ).٢٠٠/ ١طبقات الشافعية الكبرى ، () (٥



  
 
 

 
  } ٥٤٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 .)١(^ولا قاله رسول االله  ،لم يقُلْ أحمد هذا أصلاً :وقال الذهبي

أَن المُـرَاد وعلى فرض ثبوت الحديث كـما قـال السـبكي فيحمـل كـما قـال بعضـهم عـلى 

 .)٣(])٢(الْبَيْت باِلنّسَبِ المعنوي كَماَ ورد في الخَْبرَ [سلماَن منا أهل الْبَيْتبكَِوْنهِِ من أهل 

                                                           

 ).٣٦/٣٧٠تاريخ الإسلام، ( )(١

، عَـنْ أَبيِـهِ، ٦٠٤٠/ح٦/٢١٢أخرجه الطبرانى فى الكبير ( )(٢ ) ، من حديث كَثيرِِ بْـنِ عَبْـدِ االلهِ المـُْزَنيِِّ

هِ،  -يعنيعمرو بن عوف -عَنْ جَدِّ

حَابَةِ ، باب ذِكْرُ سَلْماَنَ الْفَارِسيِِّ رَضيَِ وم ن هذا الطريق أخرجه الحاكم فى المستدرك ، كتَِابُ مَعْرِفَةِ الصَّ

 ) ، وسكت عليه فتعقبه الذهبي وقال: سنده ضعيف ،٦٥٤١/ح ٣/٦٩١االلهَُّ عَنهُْ ،(

، وَ ١٠١٣٣/ح ٦/١٣٠وقال الهيثمـى فى المجمـع ( انيُِّ ـبرََ ، وَقَـدْ ) رَوَاهُ الطَّ فيِـهِ كَثـِيرُ بْـنُ عَبْـدِ االلهَِّ المـُْزَنيُِّ

مِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ ثقَِاتٌ،  ْ نَ الترِّ فَهُ الجْمُْهُورُ، وَحَسَّ  ضَعَّ

) ،رواه الطـبراني والحـاكم عـن عمـرو بـن عـوف وسـنده ١/٥٢٦وقال العجلـونى فى كشـف الخفـاء (

 ضعيف،

) ، ضَـعِيف، وَلم ٧٥٦/ح ١/١٦٠المطالـب في أحاديـث مختلفـة المراتـب (وقال صـاحب كتـاب أسـنى 

 يذكر أحد أَنه مَوْضُوع.

) مـن حـديث زَيْـدِ بْـنِ أَبيِ ٢٧٠٧/ح ١٧٠/ ٥وله شاهد أخرجه ابن ابى عاصـم فى الآحـاد والمثـاني (

 أَوْفىَ ،

لْماَنَ مِـنَ الْفَضْـلِ رَضيَِ االلهَُّ وآخر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ، كتاب الفضائل ، باب مَا ذُكرَِ فيِ سَـ

 ) من حديث على.٣٢٣٣٠/ح ٦/٣٩٥(عَنهُْ ، 

 . )٣٤٧/ ٣) خلاصة الأثر، (٣(
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 المبحث العاشر

 مكانة المجدد

 

في الحــديث دلالــة عــلى فضــل المجــدد وعظــيم مكانتــه ويكفيــه شرفًــا أن االله تعــالى قــد 

الأنبيـاء مـن قبـل من بين أهل زمانه للقيام بمهمة تجديد الدين كما اصطفى االله  اصطفاه

وأرسـلهم إلى أممهـم قـال تعــالى ﴿االلهَُّ يَصْـطَفِي مِـنَ المَْلاَئِكَــةِ رُسُـلاً وَمِـنَ النَّــاسِ إنَِّ االلهََّ 

  .}٧٥الحج: {سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

و بَعثْ المجدد فيـه إحيـاء لمعـاني النبـوة الجامعـة التـي ورّثهـا النبـي^ للعلـماء ، وهـذا 

معنى إرسال العالم ": بعثًا عن طريق الوحيبل كما قال المناويالبعث بطبيعة الحال ليس 

 .)١("تأهله للتصدي لنفع الأنام وانتصابه لنشر الأحكام

﴿ إن االله اصـطفى آدم ونوحـاً وآل إبـراهيم :قال ابن عجيبة في تفسـير قـول االله تعـالى"

الرسـل لكـونهم ، إنما اصطفى الحق تعـالى هـؤلاء }٣٣آل عمران/{وآل عمران علي العالمين ﴾

هـم أئمـة الهـدى  ،وجـددوه بعـد خمـود أسراره ،قد أظهروا الدين بعـد انطـماس أنـواره

بحيث يجدد  ،فكل من كان على قدمهم من هذه الأمة المحمدية ،ومقتبس أنوار الاقتداء

فهـو ممـن  ،ويُبين للناس معالم الطريق وطريق السلوك إلى عـين التحقيـق ،للناس دينهم

 .عالمي زمانهاصطفاه االله على 

دُ لهذِه الأمة دِينهََا] :وفي الحديث  .)٢("[إن االله يَبْعَثُ عَلىَ رَأسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .)١/٩فيض القدير ((١) 

 .)٣٤٨/ ١البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،() ٢(



  
 
 

 
  } ٥٤٤ {
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وقد حفلت السنة المشرفة بالأحاديث الدالـة عـلى مكانـة العلـماء وبخاصـة الـدعاة مـنهم 

 والمصلحون 

  :ويأتي في طليعة هذه الأحاديث

[....وإن الْعُلَـماَءَ وَرَثَـةُ الأْنَْبيَِـاءِ،  الدرداء قال سمعت رسـول االله ^يقـولأبى  حديث

ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ  ا وَرَّ ثُوا دِيناَرًا، وَلاَ دِرْهمًَ  .)١( ]وَإنَِّ الأْنَْبيَِاءَ لمَْ يُوَرِّ

                                                           

 له ،)، واللفظ ٣٦٤١ح  ٣/٣١٧) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (١(

 ) ،٢٢٣/ح ١/٨١(وابن ماجه : المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 

 ) ، ٩٨٢/ح ٣/١٠والطحاوى فى شرح مشكل الاثار (

ذِي ذَكَرْنَا قَبْـلُ وابن حبان كما فى الاحسان ،  كتاب العلم، باب  ذِينَ لهَمُُ الْفَضْلُ الَّ ذِكْرِ وَصْفِ الْعُلَماَءِ الَّ

 ) ،١٢٣١/ح ٢/٢٢٤والطبرانى فى مسند الشاميين ( )،٨٨ح  ١/٢٨٩(

ثُ عَنْ دَاوُدَ  )٣٤٧/ح١/٢٥٠والبيهقى فى المدخل ( ، كلهم من طريق عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، يحَُدِّ

رْدَاء بْنِ جمَيِلٍ، عَنْ كَثيرِِ بْنِ قَيْس  ، فذكره مطولاً. ِ قٍَالَ: كُنتُْ جَالسًِا مَعَ أَبيِ الدَّ

 ) ،١٩٨/ ١التهذيب ( ضعيف، كما فى تقريب الوليد إسمه ويقال جميل بن دوداو

الصـحابة،  في فـأورده قـانع بـن وَهِـم ضعيف أكثر والأول كثير بن قيس ويقال الشامي قيس وكثير بن

 ) ،٤٦٠/ ١التهذيب ( تقريب

بْـنِ حَيْـوَةَ، عَـنْ ) من طريق عَاصِـمُ بْـنُ رَجَـاءِ ٢١٧١٥/ح ٣٦/٤٥(والحديث أخرجه أحمد فى المسند 

 قَيْسِ بْنِ كَثيرٍِ عن أبى الدرداء،

ومن هذا الطريـق أخرجـه الترمـذى ، كتـاب أبـواب العلـم ، بـاب ماجـاء فى فضـل الفقـه عـلى العبـاده 

ــدُ بْــنُ يَزِيــدَ ) قــال : ٢٦٨٢/ح ٥/٤٨( ثَناَ محُمََّ ــودُ بْــنُ خِــدَاشٍ البَغْــدَادِيُّ قَــالَ: حَــدَّ ثَناَ محَمُْ حَــدَّ

ثَناَ عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثيرٍِ، فذكره عن ابى الدرداء ،الوَا  سِطيُِّ قَالَ: حَدَّ

وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إلاَِّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْـنِ حَيْـوَةَ، وَلَـيْسَ هُـوَ عِنـْدِي وقال الترمذى : 

سْـناَدِ وَإنَِّـماَ يُـرْوَى هَـذَا الحَـدِيثُ عَـنْ عَاصِـمِ بْـنِ بمُِتَّصِلٍ هَكَذَا حَ  ذَا الإِْ ثَناَ محَمُْودُ بْنُ خِدَاشٍ بهَِ دَّ

رْدَاءِ، عَـنِ النَّبـِيِّ ^  وَهَـذَا «رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنِ الْوَليِدِ بْنِ جمَيِلٍ، عَنْ كَثيرِِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِ الـدَّ

دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ هَذَا أَصَحُّ أَصَحُّ مِنْ حَدِي  .»ثِ محَمُْودِ بْنِ خِدَاشٍ، وَرَأْيُ محُمََّ

وهذا إسناد ضعيف أيضًا لضعف قيس بن كثير كـما تقـدم  وفيـه إنقطـاعً بـين عاصـم وقـيس كـما أشـار 

 =الترمذى.
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الْعلم فَإنِ الأنبياء خير خلق االله فـورثتهم هذا من أعظم المناقب لأهل " :قال ابن القيم

ـذين يقومُـونَ  خير الخْلق بعدهمْ وَلما كَانَ كل موروث ينْتَقـل مِيرَاثـه إلى ورثتـه إذهـم الَّ

سُل من يقوم مقامهم فيِ تَبْليِغ مَا أرسـلوا بـِهِ إلا الْعلـماَء  مقَامه من بعده وَلم يكن بعد الرُّ

 .)١("كَانُوا أحق النَّاس بميراثهم

الخلافـة والوراثـة قـد تكـون في بعـض الأشـياء دون بعـض، فمـن نـال ":قال ابن تيمية

بعضَ ما بُعِثوا به من العلم فهو وارثٌ لذلك المقدار، ومن قام مقامهم في بعـض الأمـر 

 .)٢("كان بدلاً منهم في ذلك

أَنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ المَْوْرُوثِ فَلَهُ حُكْمُهُ فيِماَ قَامَ مَقَامَهُ  ":ونحوه قول الحافظ في الفتح

 )٣("فيِهِ 

سُـول ":وقال بعض العلماء وَمن جعل المَْشَايِخ من أهل الْعلـم وَالـدّين وسـائط عَـن الرَّ

سُول ^ وهديه فقد أصَاب  .)٤("^ يبلغون الأْمة شرائع الرَّ

                                                                                                                                           

قَـوْلِ االلهَِّ و أورده البخارى : ضمن ترجمة فى كتـاب العلـم ، قـال فيهـا : العلـم قبـل القـول والعمـل لِ = 

ثُـوا «] فَبَدَأَ باِلعِلْمِ ١٩[محمد:  }فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهَُّ{تَعَالىَ:  وَأَنَّ العُلَماَءَ هُمْ وَرَثَةُ الأنَْبيَِـاءِ، وَرَّ

لَ االلهَُّ لَـهُ طَرِيقًـا إلىَِ العِلْمَ، مَـنْ أَخَـذَهُ أَخَـذَ بحَِـظٍّ وَافـِرٍ، وَمَـنْ سَـلَكَ طَرِيقًـا يَطْلُـبُ بـِهِ عِلْـماً  سَـهَّ

 )،١/٢٤»(الجنََّةِ 

مِــذِيّ  أَخْرَجَــهُ  حَــدِيثٍ  مِــنْ  ) هــو طَــرَفٌ ١٦٠/ ١قــال ابــن حجــر فى الفــتح ( ْ ــانَ  وبــن أَبُودَاوُدَوَالترِّ  حِبَّ

حًا وَالحْاَكِمُ  رْدَاءِ  بيِ  حَدِيثِ  مِنْ  مصَحَّ   ٍفيِ  باِلاضْـطرَِابغـيرهم  وَضَـعفه الْكنِـَانيِ  حمَْزَة وَحسنه الدَّ

ى شَوَاهِدُ  لَهُ  لَكنِْ  سَندَِهِ  ْ  بهَا يَتَقَوَّ  لَكـِنْ  تَعَاليِقِـهِ  فيِ  لاَيُعَـدُّ  فَلِهَـذَا حَـدِيثًا بكَِوْنـِهِ  المُْصَنِّفُ  يُفْصِحِ  وَلمَ

جمََةِ  فيِ  لَهُ  إيِرَادُهُ  ْ ـأَ  تَعَـالىَ  قَوْلُـهُ  الْقُـرْآنِ  فيِ  وَشَاهِدُهُ  أَصْلاً  لَهُ  بأَِنَّ  يُشْعِرُ  الترَّ ـذين الْكتَِـابَ  وْرَثْنـَا ثُمَّ  الَّ

ـــطَفَيْناَ ـــن اصْ ـــا، م ـــد  عبادنَ ـــال فى المقاص ـــر فق ـــن حج ـــافظ ب ـــيخه الح ـــخاوى ش ـــق الس وواف

) وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكتاني، وضـعفه غـيرهم ١/٤٥٩الحسنة(

لـه طـرق  -اى ابن حجـر  -ال شيخنا: بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا ق

 يعرف بها أن للحديث أصلاً انتهى،

 ).١٧٤٥/ح ٢/٧٢ووافقه أيضًا  العجلونى فى كشف الخفاء (  

 باختصار. )١/٦٦مفتاح دار السعادة ،() ١(

 ).٢/٤٣جامع المسائل ، () ٢(

 ).١/١٦٠() فتح البارى لابن حجر، (٣

 ).١/٢٦٧مختصر الفتاوى المصرية ،() ٤(
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على أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء فَإنِ المْيرَِاث إنَِّما يكون لأقـرب  وفى الحديث تَنْبيِه

رْهَم فَكَـذَلكِ هُــوَ فيِ  يناَر وَالـدِّ النَّـاس إلى المَْـوْرُوث وَهَـذَا كَــماَ أنـه ثَابـت فيِ مِـيرَاث الــدِّ

ة وَاالله يخْتَص برحمته من يَشَاء   ،مِيرَاث النُّبُوَّ

للأْمة بطاعة العلماء واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم أيضًا إرشاد وأمر  وَفيِه

مُ وَرَثَة من هَذِه بعض حُقُوقهم على الأْمة وخلفاؤهم فيهم  ،فَإنهَِّ

تَنْبيِه عـلى أن محبـتهم مـن الـدّين وبغضـهم منـَاف للـدّين كَـماَ هُـوَ ثَابـت لمـوروثهم  وَفيِه

  ،الله كَماَ هُوَ فيِ موروثهموَكَذَلكَِ معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة 

ـبرْ وَالاِحْـتماَِل  وَفيِه تَنْبيِه للْعُلَماَء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم فيِ التَّبْليِغ مـن الصَّ

ومقابلة إساءة النَّاس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم الى االله بأحسـن الطّـرق 

بذلك يحصل لَهُ نصِيبهم من هَذَا المْـِيرَاث الْعَظِـيم  وبذل مَا يُمكن من النَّصِيحَة لهَمُ فَإنَِّهُ 

 ،قدره الجْلَِيل خطره

أيضًا تَنْبيِه لأهل الْعلم على تربية الأمة كَماَ يربـى الْوَالـِد وَلَـده فيربـونهم بالتـدريج  وَفيِه

 .)١(ولدهوالترقي من صغَار الْعلم إلىَِ كباره وتحميلهم مِنْهُ مَا يُطِيقُونَ كَماَ يفعل الأب ب

سْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَـماَ بَـدَأَ غَرِيبًـا، فَطُـوبَى  قَالَ: قَالَ ^: أبي هريرة وحديث [بَدَأَ الإِْ

 )٢(للِْغُرَبَاءِ] 

ـذِينَ يَصْـلُحُونَ إذَِا فَسَـدَ  :وفى رواية عنابن مَسْعُودٍ قيل من هم يارسـول االله ؟ قَـالَ: [الَّ

 )٣(النَّاسُ]

مَانِ قَلِيلٌ إلاَِّ "ابن قتيبه: والمعنى كماقال سْلاَمِ حِينَ بَدَأَ قَلِيلٌ، وَهُمْ فيِ آخِرِ الزَّ أَنَّ أَهْلَ الإِْ

مُْ خِيَار  .)٤("أَنهَّ

                                                           

 ) باختصار.١/٦٦مفتاح دار السعادة ،() ١(

ـهُ يَـأْرِزُ بَـينَْ ) أخرجه مسـلم (٢ سْـلاَمِ بَـدَأَ غَرِيبًـا وَسَـيَعُودُ غَرِيبًـا، وَأَنَّ كتـاب الإيـمان، بـاب بَيَـانِ أَنَّ الإِْ

 ).١٤٥ح  ١/١٣٠المسَْْجِدَيْنِ (

سْـلاَمُ غَرِيبًـا «قَـوْلِ النَّبـِيِّ ^: أخرجه أبو عمرو الـداني في السـنن الـواردة في الفـتن، بَـابُ  )٣( بَـدَأَ الإِْ

 وإسناده صحيح. )،٢٨٨ح  ٣/٦٣٣» (وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

 ).١٨٠تأويل مختلف الحديث، (ص:  )(٤



  
 
 

 
  } ٥٤٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ةٍ  الناس من آحاد فى بدأ الإسلام وأن العمومُ، الحديث وظاهر" :قال القاضى  ثـمان وقلَّ

 وقلـة آحـادٍ  إلافى –أيضـاً  -لايبقـى  حتـى والاختلاف النقص سيلحقه ثم تشرَوظهر،

 تغريبًـا النفـى وسُـمى داره، لبُعْد الغريبُ  سُمى وبه البُعْدُ، الغربة وأصل بدأ. كما  ٍغريباً 

 .)١("لذلك

[غَرِيبًا] أَي فيِ آحَاد من النَّاس وَقلة ثمَّ انْتَشرَ وَظهر وَسَـيَعُودُ كَـماَ بَـدَأَ " :قال السيوطى

 .)٢("والإختلال حَتَّى لاَ يبْقى إلاَِّ فيِ آحَاد وَقلة أَيْضا كَماَ بَدَأَ أَي وسيلحقه النَّقْص 

 

ففى الحديث دليـل عـلى فضـل الغربـاء وهـم المصـلحون ومـا أعـده االله لهـم مـن طيـب 

اءُ قَالَ وَإنَِّماَ جَـاءَتِ الْـوَاوُ  العيش وحسن المئال فكلمة طوبى:فُعْلىَ مِنَ الطِّيبِ قَالَهُ الْفَرَّ

اءِ قَالَ وَفيِهَا لُغَتَانِ تَقُولُ الْعَرَبُ طُوبَاكَ وَطُوبَى لَكَ لضَِمَّ  فَرح وقرة  :وَقيل مَعْناَهُ  )٣(ةِ الطَّ

 .)٤(عين وسرور لهَمُ وغبطة وَقيل دوَام الخَْيرْ وَقيل الجْنَّة وَقيل شَجَرَة فيِهَا للغرباء 

 :وقد تواردت أقوال العلماء فى مكانة الغرباء وعظيم فضلهم

ا؛  ":قال ابن القيم اسِ جِـد� ـتهِِمْ فيِ النَّـ فَهَؤُلاَءِ هُمُ الْغُرَبَاءُ المَْمْدُوحُونَ المَْغْبُوطُـونَ، وَلقِِلَّ

اسِ غُرَبَـاءُ،  سْـلاَمِ فيِ النَّـ فَاتِ، فَأَهْـلُ الإِْ وا غُرَبَاءَ،فَإنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلىَ غَيرِْ هَذِهِ الصِّ سُمُّ

ـذِينَ وَالمُْؤْمِنُونَ فيِ أَهْلِ الإِْ  ـنَّةِ الَّ سْلاَمِ غُرَبَاءُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ فيِ المُْؤْمِنينَِ غُرَبَـاءُ، وَأَهْـلُ السُّ

ابرُِونَ عَلىَ أَذَى المُْخَـالفِِ  اعُونَ إلَِيْهَا الصَّ ينَ يُمَيِّزُونهَاَ مِنَ الأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ فَهُمْ غُرَبَاءُ، وَالدَّ

ـماَ غُـرْبَتُهُمْ هُمْ أَشَدُّ هَؤُلاَءِ غُرْبَ  ا، فَلاَ غُرْبَـةَ عَلَـيْهِمْ، وَإنَِّ ةً، وَلَكنَِّ هَؤُلاَءِ هُمْ أَهْلُ االلهَِّ حَق�

ذِينَ قَالَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ فيِهِمْ: ﴿وَإنِْ تُطعِْ أَكْثَـرَ مَـنْ فيِ الأْرَْضِ يُضِـلُّوكَ  بَينَْ الأْكَْثَرِينَ، الَّ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِـنَ االلهَِّ وَرَسُـولهِِ وَدِينـِهِ، وَغُـرْبَتُهُمْ هِـيَ  ،}١١٦م: الأنعـا{عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ﴾

 الْغُرْبَةُ المُْوحِشَةُ، وَإنِْ كَانُوا هُمُ المَْعْرُوفينَِ المُْشَارُ إلَِيْهِمْ، كَماَ قِيلَ:

 .)٥(فَلَيْسَ غَرِيباً مَنْ تَناَءَتْ دِيَارُهُ *** وَلَكنَِّ مَنْ تَنأَْيْنَ عَنهُْ غَرِيبُ 
                                                           

 ).٤٥٦/ ١إكمال المعلم بفوائد مسلم، ( )(١

 ).١٦٤/ ١)شرح السيوطي على مسلم، ((٢

 ).١٧٦/ ٢شرح النووي على مسلم ،() (٣

 ).١٦٤/ ١نفسه ،( )السابق(٤

 ).٣/١٨٦مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين  ،() ٥(



  
 
 

 
  } ٥٤٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

مُْ كَانُوا غُرَبَاءَ فيِ إيِماَنهِِـمْ " :قال ابن عبدالبر لَ لأِنهََّ قَوْلهِِ خَيرُْ النَّاسِ قَرْنيِ إنَِّ قَرْنَهُ إنَِّماَ فُضِّ

ارِ  ـةِ إذَِا أَقَـامُوا لكَِثْرَةِ الْكُفَّ ـكهِِمْ بـِدِينهِِمْ وَإنَِّ آخِـرَ هَـذِهِ الأْمَُّ هِمْ عَـلىَ أَذَاهُـمْ وَتمَسَُّ وَصَبرِْ

ــ وَالْفِسْــقِ وَالهْـَـرْجِ  ِّ ِــمْ فيِ حِــينِ ظُهُــورِ الشرَّ وا عَــلىَ طَاعَــةِ رَبهِّ ــكُوا بِــهِ وَصَــبرَُ ينَ وَتمَسََّ الــدِّ

مَنِ كَماَ زَكَـتْ وَالمَْعَاصيِ وَالْكَبَائِرِ كَانُوا  عِندَْ ذَلكَِ أَيْضًا غُرَبَاءَ وَزَكَتْ أَعْماَلهُمُْ فيِ ذَلكَِ الزَّ

سْلاَمَ بَـدَأَ غَرِيبًـا وَسَـيَعُودُ غَرِيبًـا فَطُـوبَى  أَعْماَلُ أَوَائِلهِِمْ وَممَِّا يَشْهَدُ لهِذََا قَوْلُهُ ^[إنَِّ الإِْ

 .)١("أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أَمْ آخِرُهُ]للِْغُرَبَاءِ ]وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا ^[

ـةِ مَـنْ يَعْـرِفُ حَقِيقَـةَ ":وَهَذَا الحْدَِيثُ يُفِيـدُ المُْسْـلِمَ كـما قـال ابـن تيميـه ـهُ لاَ يَغْـتَمُّ بقِِلَّ أَنَّ

سْـلاَمِ كَـ سْلاَمِ وَلاَ يَضِيقُ صَدْرُهُ بذَِلكَِ وَلاَ يَكُونُ فيِ شَكٍّ مِـنْ دِيـنِ الإِْ ماَ كَـانَ الأْمَْـرُ الإِْ

ـذِينَ يَقْـرَءُونَ الْكِتَـابَ  حِينَ بَدَأَ. قَالَ تَعَالىَ ﴿فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلْناَ إلَيْكَ فَاسْـأَلِ الَّ

 )٢("إلىَ غَيرِْ ذَلكَِ مِنْ الآْيَاتِ }٩٤يونس/{مِنْ قَبْلِكَ﴾

ــرَةَ  وحــديث ــوْمٍ  أَنَّ رَسُــولَ االلهِ ^ أَتَــى أَبيِ هُرَيْ ــيْكُمْ دَارَ قَ ــلاَمُ عَلَ ةَ، فَقَــالَ: [السَّ المَْقْــبرَُ

ـا قَـدْ رَأَيْنـَا إخِْوَانَنـَا ـا إنِْ شَـاءَ االلهُ بكُِـمْ لاَحِقُـونَ، وَدِدْتُ أَنَّ قَـالُوا: أَوَلَسْـنَا » مُؤْمِنينَِ، وَإنَِّ

ذِينَ لمَْ يَأْتُوا بَعْدُ]أَنْتُمْ أَصْحَابيِ وَإخِْوَانُنَ «إخِْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ االلهِ قَالَ:   )٣(ا الَّ

مَان:":قال ابن الجوزى القائمين بشرعه عِندْ فَسَاد الأْمة، فقـد  فَأَرَادَ بإخوانه فيِ آخر الزَّ

سُل وَقد تشبث حب الأْصَْـناَم  ة من الرُّ شابهوه فيِ ثَلاَثَة أَشْيَاء: أَحدهَا: أَنه جَاءَ على فَترَْ

ر كل مِنهُْم فيِ زمن قد يتشبث الهْوى فيِهِ بالنفوس فيسلكون بالقلوب، وَخيَار أمته يظْه

سننَ الاستقامة وَيدعونَ النَّاس إلىَِ الصّلاح. وَالثَّانيِ: أَنه ظهر غَرِيبا وَأظْهر دينه، فَكَانَ 

رين يكونُونَ غرباء ويظهرون مَا قد صَار غَرِيبا، كَـماَ قَـالَ  اغَرِيبا، وَكَذَلكَِ صالحو  المُْتَأَخِّ

سْلاَم غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَماَ بَدَأَ، فطوبى للغرباء،  قيل: من الغربـاء؟  لاَم: [بَدَأَ الإِْ عَلَيْهِ السَّ

قَالَ: الَّذين يصلحون إذِا فسد النَّاس] وَالثَّالثِ: أَنهم يظهرون فيِ زمَان خَال عَن نَـذِير، 

وَلَيْسَ هَذَا حَال صحابته مَـعَ وجـوده، فَـإنِ  فينفرد الْوَاحِد مِنهُْم عَن معِين، كَماَ ظهر 

                                                           

 ).٢٠/٢٥٢التمهيد لما في الموطأ ،() ١(

 ).١٨/٢٩٧(مجموع الفتاوى ،) ٢(

 أخرجه مسلم وسبق تخريجه وشرحه بآتم مما هاهنا فى المبحث الثالث. )(٣



  
 
 

 
  } ٥٤٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ــا لهَــذَا المَْعْنــى وَإنِ كَانَــت مــرتبتهم لاَ  ــهِ عَــنهُْم، فَلــم يصــلحوا إخْوَانً ــاس اســتغنوا بِ النَّ

 .)١("توازى

 .)٢([مثل أمتيِ مثل المَْطَر لاَ يدْرِي أَوله خير أم آخِره]  أنس عن النبى ^ وحديث

نسِْ، إفِْرَادِ  إبهَِْامِ  حُكْمِ  فيِ  أَيْ "  لُهُ، لاَيُدْرَى الجِْ لُ  المَْطَـرُ  أَوِ  المَْطَرِ  أَيْ: أَوَائِلُ  أَوَّ ، الأْوََّ  خَـيرٌْ

 .)٣("الآْخَرُ  المَْطَرُ  أَوِ  أَوَاخِرُهُ  آخِرُهُ. أَيْ  أَمْ  أَيْ: أَنْفَعُ 

 وفى الحديث دلالة على مكانة آخر الأمة ومشاركتها لأولها فى الخير ،

كل طبقـة مـنهم بخاصـيَّة، وفضـيلة  أراد به نفي التفاوت لاختصاص"البيضاوي: قال

توجب خيريتها، كما أنَّ كل نوبة مـن نـوب المطـر لهـا فائـدة في النشـو والـنماء لا يمكـن 

إنكارها، والحكم بعدم نفعها، فإنَّ الأولين آمنوا وشاهدوا من المعجزات، وتلقوا دعوةَ 

سُول ^ بالإجابة والإي مان، والآخرين آمنُوا بالغيب لما تواتر عنـدهُم مـن الآيـات، الرَّ

ــبلهم ــن ق ــوا م بع ــد،  واتَّ ــيس والتمهي ــدوا في التأس ــدمين اجته ــما أنَّ المتق ــان، وك بإحس

ــدير  ــرهم في التق ــوا عم ــد، وصرف ــيص، والتجري ــعهم في التلخ ــذلُوا وس ــأخرون ب فالمت

 .)٤(والتأكيد فكل مغفُور وسعيهم مشكورٌ، وأجرهم موفور

 وهذه المشاركة فى الخيرية لا تعنى التسوية بين أول الأمة وآخرها فى الفضل ،

مَـلُ ": وإلى هذا المعنى يشـير قـول التُّورِبشِْـتيُِّ  دِ  عَـلىَ  الحْـَدِيثُ  هَـذَا لاَيحُْ دُّ َ  فَضْـلِ  فيِ  الـترَّ

لِ  لَ  الْقَرْنَ  فَإنَِّ  الآْخَرِ، عَلىَ  الأْوََّ لُونَ  هُمُ  الأْوََّ  ثُـمَّ   ِشُبْهَةٍ، غَيرْ  مِنْ  الْقُرُونِ  سَائِرِ  لىَ عَ  المُْفَضَّ

ذِينَ  ذِينَ  ثُمّ  يَلُونهَمُْ، الَّ ـماَ  يَلُونهَمُْ،  َالَّ ـيعَةِ  بَـثِّ  فيِ  نَفْعُهُـمْ  بهِِـمْ  المُْـرَادُ  وَإنَِّ ِ بِّ  الشرَّ  عَـنِ  وَالـذَّ

 .)٥( "الحَْقِيقَةِ 

مَــانِ، آخِــرِ  فيِ  يَكُــونُ  ممَِّــنْ  خَــيرٌْ  صَــحَابَتَهُ  نَّ أَ  فيِ   َشُــكُّ  لَسْــناَن "وقــال بــن قتيبــة: ــهُ  الزَّ  وَأَنَّ

ذِي الْفَضْلِ  مِثْلُ  النَّاسِ، مِنَ  لأِحََدٍ  لاَيَكُونُ  ماَ  الَّ تيِ، قَالَ: [مَثَلُ  أُوتُوهُ  وَإنَِّ  المَْطَـرِ، مَثَـلُ  أُمَّ

                                                           

 ).٣/٤٤٨)كشف المشكل من حديث الصحيحين، ((١

 سبق تخريجه فى المبحث الخامس. )(٢

 ).٤٠٤٨/ ٩مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، ( )(٣

ــرار شرح مصــابيح الســنه ، ٧١٤/ ٢)قــوت المغتــذي عــلى جــامع الترمــذي  ،((٤ ).وينظــر تحفــة الاب

)٣/٥٨٤.( 

 ).٤٠٤٨/ ٩مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح ()٥(



  
 
 

 
  } ٥٥٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

لُهُ  لاَيُدْرَى  أَوَجْـهُ  أَدْرِي، يُقَـالُ: مَـا كَـماَ  صَـحَابَتهِِ  مِنْ  لهَمُْ  التَّقْرِيبِ  عَلىَ  آخِرُهُ] أَمْ  خَيرٌْ  أَوَّ

رُهُ. أَمْ  أَحْسَنُ  الثَّوْبِ  هَذَا  .)١("مِنْهُ  التَّقْرِيبَ  أَرَدْتَ  أَنَّكَ  إلاَِّ  أَفْضَلُ  وَوَجْهُهُ  مُؤَخَّ

تمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعِلم،  فتختص هذه الأمة المشبَّهة "وقال الطيبى:

بالعُلماء الكـاملين مـنهم، والمكملـين لغـيرهم. فيسـتدعى هـذا التفسـير أن يـراد بالمطر، 

ـة، فـالمراد  بالخير النفع، فلا يلـزم مـن هـذا المسـاواة في الأفضـلية، ولـو ذهـب إلى الخيريَّ

وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها، أولها وآخرهَا بالخيرية، وأنها ملتحمة بعضها مـع 

 في بعـض مـع بعضـها مرتبطـة بأسرهـا الأمـة لحاصـل أنَّ بعض، مرصوصة كالبنيان، فا

ة،  في بعض من أفضل بعضها كان وإن بينها، التمييز وارتفع أمرها، أَبهَْمَ  بحيث الخياريَّ

 ) ٢("غيره  مساق المعلوم سوق باب من قريب وهو الأمر، نفس

ــال ــة أخــرى مــن الأحاديــث وق ــدالبر هــذا الحــديث فى طائف ــن عب ــذِهِ ":كــما ذكــر اب هَ

ةِ وَآخِرِهَا ، قال لِ هَذِهِ الأْمَُّ  :الأْحََادِيثُ تَقْتَضيِ مَعَ تَوَاتُرِ طُرُقِهَا وَحُسْنهَِا التَّسْوِيَةَ بَينَْ أَوَّ

ذِي يُرْفَعُ  الحِِ فى الزمن الفاسد الَّ يماَنِ وَالْعَمَلِ الصَّ مْناَ ذِكْرَهُ مِنَ الإِْ وَالمَْعْنىَ فيِ ذَلكَِ مَا قَدَّ

ينُ مِنْ أَهْلِـهِ وَيَكْثُـرُ الْفِسْـقُ وَالهْـَرْجُ وَيُـذَلُّ المُْـؤْمِنُ وَيُعَـزُّ الْفَـاجِرُ وَيَعُـودُ فيِهِ الْ  عِلْمُ وَالدِّ

لُ  ينُ غَرِيبًا كَماَ بَدَأَ وَيَكُونُ الْقَائِمُ فيِهِ بدِِينهِِ كَالْقَابضِِ على الجمـر فيتسـاوى حنيئـذ أَوَّ الدِّ

ةِ بآِخِرِ   )٣("هَا فيِ فَضْلِ الْعَمَلِ إلاَِّ أَهْلَ بَدْرٍ وَالحْدَُيْبيَِةِ وَااللهَُّ أَعْلَمُ هَذِهِ الأْمَُّ

 

طْـلاَقِ  عَـلىَ  لَـيْسَ  عَبْدِالْبرَِّ  بن م كَلاَ  لَكنَِّ " :قال الحافظ ـحَابَةِ  جمَيِـعِ  حَـقِّ  فيِ  الإِْ ـهُ  الصَّ  فَإنَِّ

حَ   )٤("وَالحْدَُيْبيَِةِ  بَدْرٍ  أَهْلِ  باِسْتثِْناَءِ  كَلاَمِهِ  فيِ  صرََّ

 فيِ  الحْـَالُ  عَلَيْـهِ  يَشْـتَبهُِ  مَـنْ  المُْـرَادَ  أَنَّ "بينما قال النووى فيما ذكره الحافظ ابن حجـر عنـه:

مَانِ  أَهْل مِنْ  ذَلكَِ  ذِينَ   ِالزَّ لاَمُ  عَلَيْهِ  مَرْيَمَ  بن عِيسَى يدركون الَّ  مِـنَ  زَمَانـِهِ  فيِ  وَيَرَوْنَ  السَّ

كَةِ  الخَْيرِْ  سْلاَمِ  كَلِمَةِ  وَانْتظَِامِ  وَالْبرََ  شَـاهَدَ  مَـنْ  عَلىَ  الحْاَلُ  فَيَشْتَبهُِ  الْكُفْرِ  كَلِمَةِ  وَدَحْضِ  الإِْ

                                                           

 .)١٨١تأويل مختلف الحديث، (ص:  )(١

 ).١٢/٣٩٦٨) ، وينظر شرح المشكاة للطيبى (٧١٥/ ٢قوت المغتذي على جامع الترمذي ،( )(٢

 ).٢٠/٢٥٤التمهيد لما في الموطأ ،() ٣(

 .)٧/ ٧فتح الباري لابن حجر ،() (٤



  
 
 

 
  } ٥٥١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

مَانَينِْ  أَيُّ  ذَلكَِ  يحِ  دَفعٌِ  مُنْ  الاِشْتبَِاهُ  وَهَذَا خَيرٌْ  الزَّ  وَاالله قَـرْنيِ  الْقُـرُونِ  قَوْلهِِ ^ خَيرُْ  بصرَِِ

 .)١("اعْلَم 

 

، قال:[سألتُ أبا ثعلبة الخُشـنيَّ فقلـت: يـا أبـا ثعلبـة، كيـف  وحديث عبانيُّ أبو أميَّة الشَّ

، قـال: أمـا واالله لقـد سـألت عنهـا ]١٠٥[المائـدة/  تقول في هذه الآية: ﴿عَلَـيْكُمْ أَنْفُسَـكُمْ﴾؟

، خبيرًا، سألت عنها رسول االله ^ فقال: بـل ائتَمِـروا بـالمعروف، وتنـاهَوْا عـن المنكَـر

ا مُطاعًا، وهوىً متبعًا، ودنيا مُؤْثَرَةً، وإعجابَ كـلِّ ذي رأي برأيـه،  حتى إذا رأيتَ شُح�

، فإنَّ من ورائِكم أيامَ الصبر، الصبرُ فيهمثلُ  -يعني بنفسك-فعليكَ  وَدع عنك العَوامَّ

قـال  -، للعامـل فـيهم مثـلُ أجـر خمسـينَ رجـلاً يعملـون مثـلَ عملـهقبضٍ على الجَمْر، 

وزادني غيره: قال: يا رسول االله: أجرُ خمسين منهم؟ قـال:  -وى عبداالله بن المبارك الرا

 )٢(أجرُ خمسين منكم]
                                                           

 ).٧/٦السابق نفسه، () (١

 ). واللفظ له ،٤٣٤١/ح ٤/١٢٣أخرجه ابو داوود : كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهى ( (٢)

 )، ٣٠٥٨ح  ٥/٢٥٧و الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة (

 وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 

ينِ وِإظِْهَارِ الْبدَِعِ ( سْلاَمِ وَدَفْنِ الدِّ  )،١٩٢/ح ٢/١٣٧وابن وضاح في البدع : بَابٌ فيِ نَقْضِ عُرَى الإِْ

رِ إعِْطَـاءِ االلهَِّ جَـلَّ وَعَـلاَ الْعَامِـلَ بطَِاعَـةِ االلهَِّ وَرَسُـولهِِ ^ فيِ آخِـرِ وابن حبان، كما فى الإحسان، باب ذِكْـ

مَانِ أَجْرَ خمَْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلهِِ (  )، ٣٨٥ح  ٢/١٠٨الزَّ

 )،٥٨٧/ح ٢٢/٢٢٠والطبرانى فى الكبير (

جَـاه، وقـال )، وقال : هَذَا حَ ٧٩١٢ح  ٤/٣٥٨والحاكم، كتاب الرقاق ( سْـناَدِ وَلمَْ يخَُرِّ دِيثٌ صَحِيحُ الإِْ

 الذهبي : صحيح.

ثَناَ عَمْـرُو بْـنُ جَ  نَـا عُتْبَـةُ بْـنُ أَبيِ حَكِـيمٍ قَـالَ: حَـدَّ ارِيَـةَ كلهم من طريـق عَبْـدُ االلهَِّ بْـنُ المبَُـارَكِ قَـالَ: أَخْبرََ

، عن ا عْبَانيِِّ ، عَنْ أَبيِ أُمَيَّةَ الشَّ  با ثَعْلَبَةَ الخشَُنيَِّ ، فذكره.اللَّخْمِيُّ

ذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَـكُمْ﴾ َا الَّ  ]١٠٥[المائـدة: واخرجه ابن ماجه : كتاب الفتن ، بَابُ قَوْلهِِ تَعَالىَ: ﴿يَا أَيهُّ

 ) ، من طريق صدقه عن عتبه به ،٤٠١٤/ح ٢/١٣٣٠(

) : شـامي ١/٤١٩وقال الحافظ فى التقريب (). ٧/٢١٨وعمرو بن جارية ذكره ابن حبان فى الثقات (

 =مقبول من السابعة.



  
 
 

 
  } ٥٥٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ــهُ حَــدِيثُ أَبيِ سَــعِيدٍ فيِ مُسْــلِمٍ: [مَــنْ رَأَى مِــنكُْمْ مُنكَْــرًا  :قــال ابــن تيميــه ُ وَهَــذَا يُفَسرِّ

هُ بيَِدِهِ فَإنِْ لمَْ يَسْتَطعِْ  ْ يماَنِ]فَلْيُغَيرِّ ، فَـإذَِا  )١(فَبلِِسَانهِِ فَإنِْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ وَذَلكَِ أَضْعَفُ الإِْ

ـحِّ  ؛ بَـلْ يُـؤْذُونَ النَّـاهِيَ لغَِلَبَـةِ الشُّ قَوِيَ أَهْلُ الْفُجُورِ حَتَّى لاَ يَبْقَى لهَـُمْ إصْـغَاءٌ إلىَ الْـبرِِّ

ـحُّ ] هُـوَ  وَالهْوََى وَالْعُجْبِ سَقَطَ التَّغْيِيرُ  سَانِ فيِ هَـذِهِ الحْـَالِ وَبَقِـيَ باِلْقَلْـبِ و [ الشُّ باِللِّ

لْمَ وَهُوَ مَنـْعُ الخَْـيرِْ وَكَرَاهَتُـهُ و  الهْـَوَى المُْتَّبَـعُ  فيِ  تيِ تُوجِبُ الْبُخْلَ وَالظُّ رْصِ الَّ ةُ الحِْ شِدَّ

أْيِ  عْجَابُ باِلرَّ ِّ وَمحَبََّتهِِ والإِْ تـِي   إرَادَةِ الشرَّ فيِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ فَذَكَرَ فَسَادَ الْقُوَى الثَّلاَثِ الَّ

هِيَ الْعِلْمُ وَالحُْبُّ وَالْبُغْضُ. كَماَ فيِ الحْدَِيثِ الآْخَرِ: [ثَلاَثٌ مُهْلكَِاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى 

ـ وَالْعَلاَنيَِـةِ مُتَّبَعٌ وَإعِْجَابُ المَْـرْءِ بنَِفْسِـهِ وَبإِزَِائِهَـا الـثَّلاَثُ  ِّ المُْنجِْيَـاتُ: خَشْـيَةُ االلهَِّ فيِ السرِّ

ضَا]  ،)٢(وَالْقَصْدُ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَكَلِمَةُ الحْقَِّ فيِ الْغَضَبِ وَالرِّ

                                                                                                                                           

قلت وإن كان الحديث فى إسناده ضعف إلا أن جزئه الأول يتقوى بحـديث أنـس الآتـى ذكـره أنظـر = 

الهامش بعد اللاحق مع أصله و كذا يتقوى جزئه الآخير بالأحاديث الواردة بعدُ فى هذا المبحث 

ساد الأمة وهذه الأحاديث مع مـا فيهـا مـن ضـعف يشـد بعضـها فى أجر المتمسك بالسنة وقت ف

 بعضا إذ أن الضعف فى بعضها غير شديد ، 

تـِي ظَـاهِرِينَ حَتَّـى يَـأْتيَِ أَمْـرُ االلهَِّ  وله شواهد صحيحة بمثل معناه منها حَدِيثُ : [لاَ يـزَالُ طَائفَِـةٌ مِـنْ أُمَّ

سْلاَمُ وحديث  وَهُمْ ظَاهِرُونَ] غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَماَ بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى للِْغُرَبَـاءِ] وحـديث [بَدَأَ الإِْ

[مثل أمتيِ مثل المَْطَر لاَ يدْرِي أَوله خير أم آخِـره] و حـديث أبـى ثعلبةهـذا قـد صـححه الحـاكم 

 والذهبى وحسنه الترمذى.

يـماَنَ يَزِيـدُ اخرجه مسلم : كتاب الايمان ، بـاب بيَـانِ كَـوْنِ النَّهْـيِ عَـنِ المُْ ) (١ يـماَنِ، وَأَنَّ الإِْ نكَْـرِ مِـنَ الإِْ

 ).٤٩/ح ١/٦٩(وَيَنقُْصُ، وَأَنَّ الأْمَْرَ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المنُْكَْرِ وَاجِبَانِ ، 

 )، ٧٢٩٣/ح ١٣/٤٨٦اخرجه البزار فى مسنده () (٢

 )، ٥٤٥٢/ح ٥/٣٢٨والطبرانى فى الأوسط (

 )، ٢/١٦٠وأبو نعيم فى حلية الأولياء (

 )، كلهم من حديث انس.٧٣١/ح ٢/٢٠٣والبيهقى فى شعب الإيمان باب الخوف من االله تعالى (

انيِّ وَأَبُـو نعـيم ١/٢٣قال العراقى فى المغنى عـن حمـل الأسـفار فى الأسـفار ( ـبرََ ار وَالطَّ ) : أخرجـه الْبَـزَّ

ويتقوي هذا الحديث بحـديث أبـى ثعلبـة . يث أنس بإِسِْناَد ضَعِيفوَالْبَيْهَقِيّ فيِ الشّعب من حَدِ 

 الخشنى السابق وبحديث عمار الأتى.
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ـ وَالْ  ِّ هُـمَّ إنيِّ أَسْـأَلُك خَشْـيَتَك فيِ السرِّ تيِ سَأَلهَاَ فيِ الحْدَِيثِ الآْخَـرِ: [اللَّ عَلاَنيَِـةِ وَهِيَ الَّ

ضَا وَأَسْأَلُك الْقَصْدَ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى]  .)١(وَأَسْأَلُك كَلِمَةَ الحْقَِّ فيِ الْغَضَبِ وَالرِّ

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ   بَاعِ الهْوََى فَإنَِّ الخَْشْيَةَ تمَنْعَُ ذَلكَِ كَماَ قَالَ: ﴿وَأَمَّ هِ  فَخَشْيَةُ االلهَِّ بإِزَِاءِ اتِّ رَبِّ

حِّ المُْطَاعِ وَكَلِمَةُ }٤٠النازعات / {نهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهْوََى﴾وَ  وَالْقَصْدُ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ بإِزَِاءِ الشُّ

يقُ ظَـاهِرٌ  دِّ ضَا بإِزَِاءِ إعْجَابِ المَْرْءِ بنَِفْسِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الصِّ ؛ فَـإنَِّ االلهََّ )٢(الحْقَِّ فيِ الْغَضَبِ وَالرِّ

أَيْ الْزَمُوهَا وَأَقْبلُِوا عَلَيْهَا وَمِنْ مَصَالحِِ النَّفْسِ فعِْـلُ }١٠٥المائـدة/{قَالَ: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ ماَ }١٠٥المائـدة/{مَا أُمِرَتْ بهِِ مِنْ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ. وَقَالَ: ﴿لاَ يَضرُُّ وَإنَِّ

ايَتمُِّ الاِ  همَِ يَ الْوَاجِبُ مِنْ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَغَيرِْ  .)٣(هْتدَِاءُ إذَا أُطيِعَ االلهَُّ وَأُدِّ

                                                           

عَاءِ ( (١) والـدارمي في  ) ،١٣٠٥ح  ٣/٥٤أخرجه النسائي، كتاب السهو، باب نَوْع آخَـرُ أى مِـنَ الـدُّ

ؤْيَةِ (  ).١٨٨ح  ١/١١٥الرد على الجهمية، بَابُ الرُّ

ـلاَةِ بـِماَ لَـيْسَ فيِ كتَِـابِ االلهَِّ (وابن حبان، كتاب ال ح  ٥/٣٠٥صلاة، بـاب ذِكْرجَـوَازِ دُعَـاءِ المـَْرْءِ فيِ الصَّ

١٩٧١.( 

) كلهم من طريق حماد بن زيـد، وقـال : ١٩٢٣ح  ١/٧٠٥والحاكم، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل (

جَاهُ  سْناَدِ، وَلمَْ يخَُرِّ  ."هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ

د بن فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ.١٦٢٤ح  ٣/١٩٥يعلى في المسند (وأبو   ) من طريق محُمََّ

) مـن طريـق حمـاد بـن ٢٤٤ح  ١/٣١٩والبيهقي في الأسماء والصفات، بَابُ مَا جَاءَ فيِ إثِْبَاتِ الْقُدْرَةِ (

 سلمة.

دُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ وحماد بن سلم ـائبِِ، عَـنْ أَبيِـهِ، ثلاثتهم [ حماد بن زيد ومحُمََّ ة ] عن عَطَاء بـن السَّ

رُ بْنُ يَاسرٍِ صَلاَةً، فَأَوْجَزَ فيِهَا... الحديث ،  قَالَ: صَلىَّ بنِاَ عَماَّ

 ) صدوقإختلط.١/٣٩١والحديث إسناده حسن فيه عطاء بن السائب قال الحافظ فى التقريب (

 .)٧/٣٠٢تهذيب (وسماع حماد بن زيد من عطاء صحيح قبل إختلاطه، كما في ال

أخرجه ابـن ماجـه مـن حـديث أبـى بكـر الصـديق ، بإسـناد صـحيح ، كتـاب الفـتن ، بَـابُ الأْمَْـرِ  )(٢

) ، عَنْ قَيْسِ بْـنِ أَبيِ حَـازِمٍ، قَـالَ: قَـامَ أَبُـو ٤٠٠٥/ح ٢/١٣٢٧باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المنُْكَْرِ ، (

ـذِينَ آمَنـُوا بَكْرٍ فَحَمِدَ االلهََّ وَأَثْنىَ  َـا الَّ َا النَّاسُ إنَِّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآْيَةَ: ﴿يَـا أَيهُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيهُّ

كُمْ مَـنْ ضَـلَّ إذَِا اهْتَـدَيْتُمْ﴾ وَإنَِّـا سَـمِعْناَ رَسُـولَ االلهَِّ ^،  ،}١٠٥المائـدة: { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضرُُّ

هُمُ االلهَُّ بعِِقَابهِِ] يَقُولُ: [إنَِّ  ونَهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ ُ  .النَّاسَ إذَِا رَأَوُا المنُْكَْرَ لاَ يُغَيرِّ

 ).١٤/٤٨٠:٤٧٩مجموع الفتاوى، ( )(٣



  
 
 

 
  } ٥٥٤ {
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هِ. [أَجْـرُ خمَْسِـينَ رَجُـلاً  :وقال في المرقاة لاً لغَِيرِْ [للِْعَامِلِ] أَيِ: الْكَامِلِ، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ مُكَمِّ

بتَِقْـدِيرِ  :يرِْ زَمَانـِهِ [قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ االلهَِّ! أَجْـرُ خمَْسِـينَ]يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِـهِ] أَيْ: فيِ غَـ

ـهُ  :الاِسْتفِْهَامِ (مِنهُْمْ) فيِهِ تَأْوِيلاَنِ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَجْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِـنهُْمْ عَـلىَ تَقْـدِيرِ أَنَّ

ماَ: أَنْ يُرَادَ أَجْرُ خمَْسِينَ مِنهُْمْ أَجمَْعِينَ لمَْ يُبْتَلَوْا ببَِلاَئِـهِ غَيرُْ مُبْتَلىً وَلمَْ يُضَاعَفْ أَجْرُهُ، وَثَانيِهُ 

 .)١(قَالَ: [أَجْرُ خمَْسِينَ مِنكُْمْ] 

ــكُ بسُِــنَّتيِ عِنْــدَ فَسَــادِ :قَــالَ النَّبِــيُّ ^ :أَبيِ هُرَيْــرَةَ  قَــالَ و حــديث تـِـي لَــهُ أَجْــرُ  [المُْتَمَسِّ أُمَّ

 ) ٢(شَهِيدٍ]

 قوله: [عند فساد أمتيٍ] أي عند غلبة البدعة والجهل والفسق فيهم،"المباركفوري:قال 

[فله أجر مائة شهيد]: لما يلحقه من المشقة بالعمل بها وبإحيائها وتركهم لها، كالشـهيد 

 .)٣("المقاتل مع الكفار لإحياء الدين بل أكثر

                                                           

 ).٣٢١٥/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،( )(١

دُ بْـنُ ٥٤١٤ح  ٥/٣١٥أخرجه الطبراني في الأوسط () ٢( صَـالحٍِ الْعَـدَوِيُّ قَـالَ : ثَنـَا ) من طريق محمََّ

ره، وفى عَبْدُ المَْجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ النَّبيُِّ ^ : فذك

دُ بْنُ صَالحٍِ الْعَدَوِيُّ لم أقف له على ترجمه.  إسناده محُمََّ

، ٨٠٠ح  ١/١٧٢قال الهيثمي في المجمع ( دُ بْنُ صَالحٍِ الْعَدَوِيُّ انيُِّ فيِ الأْوَْسَطِ، وَفيِهِ محُمََّ برََ ) : رَوَاهُ الطَّ

 وَلمَْ أَرَ مَنْ تَرْجمََهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ ثقَِاتٌ.

انيِّ مـن حَـدِيث أبي هُرَيْـرَة بإِِ ٦٥ح  ١/١٤قال المنذري في الترغيب والترهيب ( ـبرََ سْـناَد لاَ ) : رَوَاهُ الطَّ

 بَأْس بهِِ.

. دُ بْنُ صَالحٍِ الْعَدَوِيُّ  قلت لعله تبين له حال محُمََّ

سُولَ  االلهََّ يُطعِِ  ويشهد للحديث قول االله تعالى ﴿ وَمَنْ  ذِينَ  مَعَ  فَأُولَئكَِ  وَالرَّ  النَّبيِِّينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  االلهَُّ أَنْعَمَ  الَّ

يقِينَ  دِّ هَدَاءِ  وَالصِّ ينَ وَا وَالشُّ الحِِ  }٦٩النساء: {رَفيِقًا﴾ أُولَئكَِ  وَحَسُنَ  لصَّ

)، من طريق الحسن ٣/١٧٤والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ( ) ،١/٢٨١مرعاة المفاتيح، ( )(٣

ثَنا عَبد الخْاَلقِِ بْنِ المنُْـْذِرِ، عـنِ ابْـنِ أَبيِ نُجَـيْحٍ عَـنْ  -وهو الحسن بن كتيبة  -أبو علي المدائني، حَدَّ

كَ بسُِنَّتيِ عِندَْ فَسَادِ   أمتي فله أجر مِئَة شَهِيدٍ ]. مجُاَهِدٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ [مَنْ تمَسََّ

قال ابن عدي: َللِْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ هَـذَا أَحَادِيـثُ غَرَائـِبُ حِسَـانٌ وَأَرْجُـو أَنَّـهُ لا بَـأْسَ بـِهِ، قـال الـذهبي : 

قلت: بل هو هالك، قـال أبـو حـاتم : ضـعيف، قـال العقـيلي: كثـير الـوهم، وقـال الـدارقطني : 

 ).١/٥١٩لميزان (متروك الحديث، كما في ا
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إفسادهم لأنهأبلغ، كأن ذواتهـم قـد فسـدت  :قيل [فساد أمتى] ولم يقل"و قال الطيبي:

فلا يصدر منهم صلاح، ولا ينجح الوعظ فيهم، لا سيما إذا ظهر ذلك في العلماء مـنهم 

والمقتفين آثارهم، فإذن المجاهدة معهم أصعب وأشق من المجاهدة مع الكفار، ولذلك 

 .)١("ضوعف أجر من جاهدهم على من جاهد الكفار أضعافاً كثيرة

 

عمر بن عوف أَنَّ النَّبيَِّ ^ قَالَ لبِلاَِلِ بْنِ الحَْـارِثِ: [اعْلَـمْ  قَـالَ: مَـا أَعْلَـمُ يَـا حديثو

هُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتيِ قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإنَِّ لَهُ مِـنَ الأجَْـرِ مِثْـلَ «رَسُولَ االلهَِّ؟ قَالَ:  إنَِّ

يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَـدَعَ بدِْعَـةَ ضَـلاَلَةٍ لاَ تُـرْضيِ  مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ غَيرِْ أَنْ 

ا لاَ يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا  )٢(]االلهََّ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بهَِ

ـننَِ الثَّابتَِـةِ ظَـاهِرٌ فيِ ا":قال الشاطبي بعد أن ذكر هذا الحديث بخِِـلاَفِ قَوْلـِهِ: [مَـنْ  ،لسُّ

]  كَذَا نَّةِ  ؛سَنَّ لاً مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ ثَابتًِا فيِ السُّ اعِ أَوَّ هُ فيِ الاِخْترَِ  .)٣("فَإنَِّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ ^: [مَنْ أَحْيَا سُنَّتيِ فَقَدْ أَحَبَّنيِ، وَمَنْ أَحَبَّنيِ كَانَ  ،انس و حديث

 )٤(مَعِي فيِ الجَْنَّةِ]

[من أحيا سنتي] بالعمل بها وإشاعتها ونفي تحريف المحرفين لها "قال صاحب التنوير:

[فقد أحبني] أي تحقق حبه لي فإنه مـن أحـب شخصـا تخلـق بـما يحبـه فعلامـة حبـه ^ 

التخلق بسنته والنصرة لها والدعاء إليها [ومن أحبني كان معي في الجنة] فإنه قـد ثبـت 

                                                           

 .)٦٤٤/ ٢شرح المشكاة للطيبي ،() ١(

ــدَعِ ، ) (٢ ــابِ البِ ــنَّةِ وَاجْتنَِ ــذِ باِلسُّ ــاءَ فيِ الأخَْ ــا جَ ــابُ مَ ــم ، بَ ــواب العل ــاب اب ــذى : كت ــه الترم أخرج

 )، وقال الترمذى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.٢٦٧٧/ح ٥/٤٥(

 ).٢٣/ ١) الإعتصام للشاطبي ،(٣(

 )،مـن طريـق٥٢٧/ح ١/١٥٢(اخرجه ابن شاهين فى الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك : )(٤

ثَنيِ ابْنٌ الانَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ، فذكره،  بَقِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّ

قال الذهبى : خالد بن أنس، عن أنـس بـن مالـك، لا يعـرف، وحديثـه منكـراً جـدا.وهو: [مـن أحيـى 

مجهـول  –سنتى فقد أحبنى، ومن أحبنى كان معي في الجنـة.] رواه بقيـة، عـن عاصـم بـن سـعيد 

سُولَ  االلهََّ يُطعِِ  وشاهده قول االله تعالى ﴿ وَمَنْ  عنه. ـذِينَ  مَـعَ  فَأُولَئـِكَ  وَالرَّ  مِـنَ  عَلَـيْهِمْ  االلهَُّ نْعَـمَ أَ  الَّ

يقِينَ  النَّبيِِّينَ  دِّ هَدَاءِ  وَالصِّ ينَ  وَالشُّ الحِِ  .}٦٩النساء: {رَفيِقًا﴾ أُولَئكَِ  وَحَسُنَ  وَالصَّ



  
 
 

 
  } ٥٥٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

م بسنته فهي دعوى كاذبة وأماني أنه يحشر المرء مع من أحب فمن ادعى حبه ^ ولم يق

 .)١("باطلة

 

 )٢([يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله]وحديث

إحمــاد عظــيم لهــذه الأمــة المرحومــة، وبيــان لجلالــة قــدر "فى الحــديث كــما قــال الطيبــي:

المحدثين، وعلو مرتبتهم. ولعمري! إن الرواية مـن أقـوى أركـان الـدين، وأوثـق عـرى 

إلا كل صادق تقي، ولا يزهد في نصرـه إلا كـل منـافق شـقي. اليقين، لا يرغب في نشره 

قال ابن القطان: ليس في الدنيا مبتـدع إلا وهـو يـبغض أهـل الحـديث. وقـال محمـد ابـن 

أسلم الطوسي: قرب الأسانيد قرب إلى االله تعالى، وقال الحاكم: لولا كثرة مواظبة طائفة 

لتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة مـن المحدثين على حفظ الأسانيد. لدرس منار الإسلام، و

 .)٣("وضع الأحاديث، وقلب الأسانيد

بصيانة العلـم وحفظـه وعدالـة ناقليـه وأنـه تعـالى  إخبار منه ^"وفيه كما قال المناوي:

يوفق له في كل عصر خلقا من العدول يحملونه وينفـون عنـه التحريـف وهـذا تصرـيح 

ولا يضرـ معـه كـون بعـض الفسـاق  بعدالة حامليه في كل عصر وهذا من أعـلام نبوتـه

يعرف شيئا من العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العـدول يحملونـه لا أن غـيرهم لا 

يعرف منه شيئا. وفيه فضل العلماء على الناس وفضل الفقه عـلى جميـع العلـوم وفيـه أن 

 .)٤("أمر االلههذه الأمة آخر الأمم وأنه لا بد أن يبقى منها من يقوم بأوامر االله حتى يأتي 

 

  :ومن الآثار الموقوفه

ـذِي امْـتَنَّ عَـلىَ :روى ابن وضاح فى البدع عن عمر بن الخطاب أنه قالما  [الحَْمْـدُ اللهَِِّ الَّ

سُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَدْعُونَ مَنْ ضَـلَّ إِ  ةٍ مِنَ الرُّ عَلَ فيِ كُلِّ زَمَانِ فَترَْ لىَ الْعِبَادِ بأَِنْ يجَْ

يُونَ بكِِتَـابِ االلهَِّ أَهْـ ونَ مِنهُْمْ عَلىَ الأْذََى ، وَيحُْ لَ الْعَمَـى ، كَـمْ مِـنْ قَتيِـلٍ الهْدَُى ، وَيَصْبرُِ
                                                           

 ).١٠/٥٥التنوير شرح الجامع الصغير، ( )(١

 ) سبق تخريجه فى المبحث الخامس.(٢

 ).٧٠١/ ٢شرح المشكاة للطيبي ، () ٣(

 ).٦/٣٩٦القدير () فيض ٤(



  
 
 

 
  } ٥٥٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

بْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ ، وَضَالٍ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ ، بَذَلُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْـوَالهَمُْ دُونَ هَلَكَـةِ الْعِبَـادِ  ، لإِِ

هْرِ إلىَِ  فَماَ أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلىَ النَّاسِ ، وَأَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ ، يَقْتُلُـونهَمُْ  فيِ سَـالفِِ الـدَّ

ـكَ  منَسِـي�ا﴾ كَ وَمَا كَـانَ رَبُّ جَعَـلَ  }٦٤مـريم/{يَوْمِناَ هَذَا باِلحْدُُودِ وَنَحْوِهَا ، ﴿فَماَ نَسِيَهُمْ رَبُّ

مُْ فيِ مَنْزِلَـةٍ  رَفيِعَـةٍ ،  قَصَصَهُمْ هُدًى ، وَأَخْبرََ عَنْ حُسْنِ مَقَالَتهِِمْ ، فَلاَ تَقْصرُْ عَنهُْمْ؛ فَـإنهَِّ

 .)١(وَإنِْ أَصَابَتْهُمُ الْوَضِيعَةُ ]

وقــد أتــت أقــوال العلــماء في ســائر العصــور تؤكــد عــلى شرف المجــدد ومكانتــه وعظــيم 

 :رسالته

هذه إشَِارَة إلىَِ مَا من االله تَعَـالىَ "قال الشيخ عز الدين بعد ذكره حديث [إن االله يبعث]:

ة لاَم وَمن سَـائِر الْعلـماَء الاعـلام  بهِِ على أهل الإسلام من الأْئَِمَّ الهداة للأنام عَلَيْهِم السَّ

ينَ الْكِرَام وَممَِّا يجَْعَل االله تَعَالىَ فيهم من الاسرار ويجدد بهم من الآْثَار ويوضـح  الحِِ وَالصَّ

بهم من المشكلات وَيبين بهم من الدلالات وَيرد بعلومهم من الجهالات وَيُؤَيّد بهم من 

ــات ــحيح  الكرام ــات وص ــم الآْيَ ــوَارِدَة فيِ محُك ــق الْ ــا الحْ ــن رُؤْي ــات م َ ــادق المُْبَشرِّ وص

وَايَات  .)٢("الرِّ

ةً مِـنَ  ،إن االلهََّ جَلَّ ثَنَـاؤُهُ "وقَالَ ابن بطة: سَـتْ أَسْـماَؤُهُ قَـدْ جَعَـلَ فيِ كُـلِّ زَمَـانٍ فَـترَْ وَتَقَدَّ

سُلِ  وَمَـنْ سَـبَقَتْ لَـهُ  ،وَرِفْقِهِ بأَِهْلِ عِناَيَتهِِ  ،وَدُرُوسًا للأَِْثَرِ بمَِ هُوَ تَعَالىَ بلُِطْفِهِ بعِِبَادِهِ  ،الرُّ

حمَْةُ فيِ كِتَابهِِ لاَ يخَُليِّ كُلَّ زَمَانٍ مِنْ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  ةِ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ  ،الرَّ لَةِ الحْجَُّ وَحمََ

ونَ مِــنهُْمْ عَــلىَ الأْذََى ، الهْـُـدَىإلىَِ  دَى يَصْــبرُِ يُــونَ بكِِتَــابِ االلهَِّ  ،وَيَــذُودُونهَمُْ عَــنِ الــرَّ وَيحُْ

ونَ بعَِوْنِ االلهَِّ أَهْلَ الْعَمَى ،المَْوْتَى ُ  .)٣("وَبسُِنَّةِ رَسُولِ االلهَِّ ^ أَهْلَ الجْهََالَةِ وَالْغَبَا ،وَيُبَصرِّ

بعث فيِ أمته فضلاء ونقادًا وكملاء وزهادا اهتموا بحِِفْـظ آثَـار نَبـِيّهم "وقال اللكنوي:

مُـوا فيِ مَرَاتـِب الجْـرْح وَالتَّعْـدِيل والهمهـم كَيْفيَّـة رِوَايَـة  وَاقْتَدوا بأخبار شـفيعهم وَتَكَلَّ

الأْحََادِيث وَحملهَـا والبحـث عَـن وَصـلهَا وفصـلها وَعَـن حسـنها وصـحتها وضـعفها 

ن نقــد أسـانيدها بحِســن التأصــيل فَصَـارَت الأْحََادِيــث المصــطفية والآْثَــار وقوتهـا وَعَــ

                                                           

 الآثر سبق تخريجه فى المبحث الثالث. )١(

 ).١/٧٧إيثار الحق على الخلق، () ٢(

 ).١/١٩٦الإبانة الكبرى () ٣(



  
 
 

 
  } ٥٥٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

عِيَّة منقاة ومصفاة من كل مفْسدَة وتجهيل واشكره شكرا كَبيرِا عـلى أَن وعـد عـلى  ْ الشرَّ

رَأس كــل مائَــة مــن مئــات هَــذِه الأْمــة بَــان يبْعَــث فيِهَــا مِــنْ يجــدد لهَـَـا دينهَــا وَيُقِــيم لهَـَـا 

 .)١("طريقتها

 

                                                           

 ).١/٤٤الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل، () ١(



  
 
 

 
  } ٥٥٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المبحث الحادي عشر

 هل يكون المجدد فردًا واحدًا فى العصر أم أكثر؟

 

 :على قولين ذلك اختلف العلماء في 

 .أن المجدد لا يكون إلا فردًا واحدًا في العصر:القول الأول

 أن العصر الواحد قد يكون فيه مجدد واحد أو أكثر. :القول الثاني

حمل بعض الأئمة [مـن] في الحـديث عـلى أكثـر "ومنشأ هذا الخلاف كما قال ابن حجر:

من الواحد، وهوممكن بالنسبة للفظ حديث الباب لكن الرواية عن أحمد جاءت بلفـظ 

، وهو أصرح في إرادة الواحد من الرواية التي جاءت بلفظ [مـن] لصـلاحية )١([رجل]

 .)٢("[من] للواحد وما فوقه

 

أن المجـدد يكـون واحـدًا فى العصرـ وقد مال السـيوطي إلى اختيـار القـول الأول وهـو 

 :وعزاه إلى الجمهور وقال إنه المشهور ، والـذى يـدل عليـه الحـديث فقـال في أرجوزتـه

وكونه فردًا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور واختار آخـرون العمـوم ، وقـال في 

ذِي يَنْبَغِي أَن يكون المَْ تقريرالاستناد  بْعُوث على رَأس قال بعض شراح الحديث: لَكنِ الَّ

المْاِئَة رجلاً وَاحِدًا مشارًاإلَِيْهِ فيِ كل فن من هَذِه الْفُنوُن وَهُـوَ المُْجْتَهـد فَـإذِا حمـل تَأْوِيـل 

وَيُؤَيّـد مَـا ذكـره هَـذَا  :الحدَِيث على هَذَا الْوَجْه كَانَ أولى وأشبه بالحكمة قال السيوطي

ارِح من أَن المُرَاد فيِ الحدَِيث رج ل وَاحِد لاَ مجَمُْوع أنَـاس مَـا أخرجـه أَبُـو إسِْـماَعِيل الشَّ

فيِ الحـَدِيث عـن "الهْرََوِيّ عَن حميد بن زَنْجوَيْه قَالَ سَمِعت أَحمْد بن حَنْبَل يَقُول يروي 

النَّبيِ ^[يمن على أهل دينه فيِ رَأس كل مائَة سـنة برَِجُـل فيبـين لهَـُم أَمـر ديـنهم]وَأَنيِّ 

                                                           

أَحمَْدَ بْنَ حَنبَْلٍ، )من طريق حمَُيْدِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ ٩٧/ ٩روى أبو نعيم فى حلية الأولياء ( )(١

سَـنةٍَ  يَقُولُ : يَرْوِي الحَْدِيثِ عَنِ النَّبيِِّ ^، قَالَ : [ إنَِّ االلهََّ يَمُـنُّ عَـلىَ أَهْـلِ دِينـِهِ فيِ رَأْسِ كُـلِّ مِائَـةِ 

ُ لهَمُْ أَمْرَ دِينهِِمْ] وَإنيِِّ نَظَرْتُ فيِ سَنةَِ مِائَةٍ  فَإذَِا رَجُلٌ مِنْ آلِ رَسُولِ االلهَِّ ^  برَِجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ يُبَينِّ

ـدُ بْـنُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَظَرْتُ فيِ رَأْسِ الماِْئَةِ الثَّانيَِةِ فَإذَِا هُوَ رَجُلٌ مِنْ آلِ رَسُـولِ االلهَِّ ^ محَُ  مَّ

. افعِِيِّ  وهذا حديث ضعيف سبق تخريجه فى المبحث التاسع. إدِْرِيسَ الشَّ

 ) بتصرف.١٠٦-١/١٠٥توالى التأنيس،() ٢(



  
 
 

 
  } ٥٦٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ـد بـن نظرت فيِ مائَة  سنة فَإذِا هُوَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَفيِ رَأس المْاِئَة الثَّانيَِة فَإذِا هُوَ محُمََّ

افعِِي  .)١("إدِْرِيس الشَّ

كعمـر بـن  ،و من علماء الأمة من قال أنه لايمتنع أن يكون المجدد واحدًا في العـالم كلـه

لإجماع المحققين على أنـه أعلـم أهـل  ،وكالإمام الشافعي .عبد العزيز لانفراده بالخلافة

 زمانه،

ففي المائة الأولى، كان على رأسها من أُولي الأمر:عمر بن عبـد العزيـز، ":قال ابن الأثير

 .)٢("ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة، فإنه فَعَلَ في الإسلام ما ليس بخافٍ 

ثم في حق الشافعي، أما  وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدًا،"وقال ابن حجر:

 .)٣("من جاء بعد ذلك فلا يعدم من يشاركه في ذلك

أن المجدد قد يكون واحدًا في العصر أو أكثر وهـذا مـا اتفـق عليـه غالـب  :القول الثاني

فكلمة[من] في الحديثصالحةٌ لذلك، إذ إنهاتتناول الفرد كما تتناول الجماعـة  ،علماء الأمة

 من الناس ، 

[إن االله يبعث لهذه ^والأولى أن يحمل الحديث على العموم، فإن قوله "الأثير:قال ابن 

د لها دِينهَا] ولا يلـزم منـه أن يكـون المبعـوث عـلى  الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يجُدِّ

رأس المائة رجلاً واحداً، وإنما قد يكون واحداً، وقد يكون أكثـر منـه فـإن لفظـة [مَـنْ] 

مع، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: الفقهاء خاصة، تقع على الواحد والج

ـاً في أمـور  كما ذهب إليه بعض العلماء، فـإن انتفـاع الأمـة بالفقهـاء، وإن كـان نفعـاً عامَّ

اء  الدين، فإن انتفاعهم بغيرهم أيضاً كثير مثـل أولي الأمـر، وأصـحاب الحـديث والقُـرَّ

اظ، وأصحاب الطبقات من الزّها د، فإن كل قوم ينفعون بفنّ لا ينفع به الآخـر، والوعَّ

                                                           

).والحديث سبق تخريجه فى المبحث التاسـع مـن روايـة ١/٥٩تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد ،() ١(

 ) من طريق حميد بن زنجويه قال: سمعت١/١٠٥أبى نعيم ، و رواية الهروى فى توالى التأنيس (

الله يمن على أهل دينه في رأس كل مائة أحمد بن حنبل يقول: يروى في الحديث عن النبي ^[إن ا

 سنة برجل من أهل بيتي فيبين لهم أمر دينهم] وهوحديث ضعيف.

 ).١١/٣١٩جامع الاصول ،() ٢(

 ).١٠٦-١/١٠٥توالى التأنيس،() ٣(

 



  
 
 

 
  } ٥٦١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ين حفظُ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقـن  إذ الأصل في حِفْظِ الدِّ

ن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أُولي الأمر،   الدماء ويتمكَّ

اء وكذلك أصحاب الحديث: ينفعون بضبط الأحاديث التـي هـي أدلّـة الشرـع، والقُـرَّ 

هاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم  ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزُّ

التقوي والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر، لكن الذي ينبغـي أن 

يكون المبعوث على رأس المائة: رجلاً مشهوراً معروفاً، مشاراً إليه في كل فـن مـن هـذه 

لَ تأويل الحديث على هذا الوجه كـان أولى، وأبعـدَ مـن التهمـة، وأشـبه الفنون، فإذا حمُِ 

، فـإذا ذهبنـا إلى  بالحكمة، فإن اخـتلاف الأئمـة رحمـة وتقريـر أقـوال المجتهـدين متعـينِّ

تخصيص القول عـلى أحـد المـذاهب، وأوّلنـا الحـديث عليـه، بقيـت المـذاهب الأخـرى 

 اً فيها.خارجةً عن احتمال الحديث لها، وكان ذلك طعن

فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على 

ــدوا فيهــا  ــي قلّ ــنهَم، ويحفظــون مــذاهبهم الت ــاس دِي دون للن ــنَةٍ يجــدَّ ــةِ سَ رأس كــل مائ

مجتهديهم وأئمتهم ففـي المائـة الأولى، كـان عـلى رأسـها مـن أُولي الأمـر: عمـر بـن عبـد 

 ة في هذه المائة وجوده خاصة، فإنه فَعَلَ في الإسلام ما ليس بخافٍ.العزيز، ويكفي الأم

ـديق،  وكان من الفقهاء بالمدينة: محمد بن علي الباقر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّ

 وسالم بن عبد االله بن عمر.

 وكان بمكة منهم: مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.

: طاووس، وبالشام: مكحـول، وبالكوفـة: عـامر بـن شرَاحيـل الشـعبي، وكان باليمن

 وبالبصرة: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين.

اء على رأس المائة الأولى، فكان القائم بها عبد االله بن كثير.  وأما القُرَّ

 

ثون محمد بن شهاب الزهري، وجماعةٌ كثيرة مشهورون من التـابعين وتـابع  :وأما المحدِّ

.ثــم أخـذ ابــن الأثـير في ذكــر جماعـات المجــددين قـرن بعــد قـرن الى القــرن )١("التـابعين

 الخامس.

                                                           

 .)١١/٣١٩(جامع الاصول، ) ١(



  
 
 

 
  } ٥٦٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

حيح أنَّ الحْدَِيثَ يَشْمَلُ كُلَّ فَرْدٍ فَـرْدٍ "وقال ابن كثير: وقالت طائفة من العلماء هل الصَّ

ـن أَدْرَكَ مِنْ آحَادِ الْ  عُلَماَءِ مِنْ هَذِهِ الأْعَْصَارِ ممَِّنْ يَقُومُ بفَِـرْضِ الْكِفَايَـةِ فيِ أَدَاءِ الْعِلْـمِ عمَّ

ـلَفِ إلىَِ مَـنْ يُدْرِكُـهُ مِـنَ الخْلََـفِ كَـماَ جَـاءَ فيِ الحْـَدِيثِ مِـنْ طُـرُقٍ مُرْسَـلَةٍ وَغَـيرِْ  مِنَ السَّ

مِلُ هَذَا الْعِلْمَ  رِيـفَ الْغَـالينَِ، وَانْتحَِـالَ  مُرْسَلَةٍ: يحَْ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُـهُ يَنْفُـونَ عَنْـهُ تحَْ

، وَااللهَُّ المُْبْطلِِينَ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ وَاللهَِِّ الحَْمْدُ وَالمْنَِّةُ إلىَِ زَمَاننِاَ هَذَا، وَنَحْـنُ فيِ الْقَـرْنِ الثَّـامِنِ 

تمَِ لَناَ بخَِ  الحين، وَمِنْ وَرَثَةِ جنَّـة النَّعـيم آمِـينَ المَْسْئُولُ أَنْ يخَْ عَلَناَ مِنْ عِبَادِهِ الصَّ يرٍْ وَأَنْ يجَْ

 .)١("آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالمَينَِ 

والـذي أعتقـده مـن الحـديث أنَّ لفـظ [مَـن] يجـدد "وقال الـذهبي في تـاريخ الإسـلام:

 .)٢("للجمع لاَ للمفرد، وااللهَّ أعلم

د] لفظاً يَصْدُقُ عَلىَ جمََاعَة وَهُوَ أَقوَى فَيَكُوْنُ عَلىَ "وقال في السير: وَإنِ جعلتَ [مَنْ يجَُدِّ

 رَأْس المائَة: 

ـدُ بـنُ  ـيّ، وَمحُمََّ ـدٍ، وَالحَسَـنُ البَصرِْ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْز خَلِيْفَةُ الوَقْت، وَالقَاسِمُ بنُ محُمََّ

ينُ، وَأَبُــو قِلاَبَــةَ، وطائفــةٌ  : يزيــد ابــن هَــسِــيرِْ ــافعِِيِّ ارُوْنَ، . وَعَــلىَ رَأْس المــائَتَينِْ مَــعَ الشَّ

يْـج: وَأَبُو ةٌ. وَعَلىَ رَأْس الـثَّلاَث مائَـة مَـعَ ابْـنِ سرَُ ، وَأَشهبُ الفَقِيْه، وَعِدَّ يَالسيُِِّ دَاوُدَ الطَّ

حمَْنِ النَّسَائِيّ، وَالحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، وَطَائِفَةٌ   .)٣("أَبُو عَبْد الرَّ

إذ ":وقال الكرماني بعد ذكرهجماعة من المجددين فيعدة قرون  قال معللاً تلك الكثـرة

   .)٤("تصحيح الدين متناول بجميع أنواعه مع أن لفظة [من] يحتمل التعدد في المصحح

وقال السخاوي:والظاهر، وااللهَّ أعلم، أنه يعم حملة العلم من كل طائفـة، وكـل صـنف 

من مفسرين، ومحدثين، وفقهـاء، ونحـاة، ولغـويين، إلى غـير ذلـك من أصناف العلماء، 

 .)٥("من الأصناف

                                                           

 ).٢٨٧/ ٦البداية والنهاية ،() ١(

 ).١٨٠/ ٢٣تاريخ الإسلام ،(٢(

 ).١١/١٢٤النبلاء ،(سير أعلام ) ٣(

 ).٧٢/ ١الكواكب الدراري، () ٤(

 ).١/٢٠٤المقاصد الحسنه ، () ٥(



  
 
 

 
  } ٥٦٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

دُ كُـلُّ "وقال القاري: دُ لَيْسَ شَخْصًا وَاحِدًا، بَـلِ المُْـرَادُ بـِهِ جمََاعَـةٌ يجَُـدِّ أَنَّ المُْرَادَ بمَِنْ يجَُدِّ

ـعِ  ْ ـةِ أَوِ أَحَدٍ فيِ بَلَدٍ فيِ فَنٍّ أَوْ فَنُـونٍ مِـنَ الْعُلُـومِ الشرَّ ـ لَـهُ مِـنَ الأْمُُـورِ التَّقْرِيرِيَّ َ يَّةِ مَـا تَيَسرَّ

ةِ، وَيَكُونُ سَبَبًا لبَِقَائِهِ وَعَدَمِ انْدِرَاسِهِ وَانْقِضَائِهِ إلىَِ أَنْ يَأْتيَِ أَمْرُ االلهَِّ  .)١("التَّحْرِيرِيَّ

 ).٢("لا مانع من الجمع فقد يكون المجدد أكثر من واحد"وقال المناوي:

دٌ وَاحِـدٌ فَقَـطْ بَـلْ "وقال العظيم آبادى: لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَلىَ رَأْسِ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنَةٍ مجُـَدِّ

"يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ 
)٣(. 

 :المناقشه

ما ذهب إليه السيوطى من القـول بـأن المجـدد يكـون واحـدًا فى العصرـ أنـه رأى  :أولاً 

 غير مسلم به ،  .الجمهور وأنه المشهور

إذ المشهور القول بتعدد المجددين فى العصر الواحد وبه قال أكثر علـماء الأمـة ومـنهم: 

سـخاوى وال والكرماني وابن حجر العسـقلاني والذهبي والنووي وابن كثير ابن الأثير

 والقارى والمناوى والعظيم آبادى وغيرهم، فمن الجمهور بعد هؤلاء ؟

لايسـلم لـه  .ما ذهب إليه السيوطى من أن هذا القول هو الذى دل عليه الحديث :ثانيًا

به أيضًا فإنه اعتمد فيه على حديث الإمام أحمد عـن النبـى ^: [إنَِّ االلهََّ يَمُـنُّ عَـلىَ أَهْـلِ 

ُ لهَـُمْ أَمْـرَ دِيـنهِِمْ]دِينهِِ فيِ رَأْ  ، فقـد احـتج )٤(سِ كُلِّ مِائَةِ سَـنَةٍ برَِجُـلٍ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي يُبَـينِّ

ــه [رجــل ] عــلى الواحــد ، وهــذا حــديث ضــعيف لا يصــلح  )٥(الســيوطى ــة قول بدلال

الاحتجاج به ولا يثبت فى مواجهة الحديث الصـحيح المرفـوع عـن أبـى هريـرة [إنَِّ االلهََّ 

دُ لهَاَ دِينهََا] يَبْعَثُ  فقد حمله أكثر العلـماء عـلى  .لهِذَِهِ الأْمََةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ

 .الجمع

  :القول بأن المجدد يكون واحدًا فى العصر يلزم منه :ثالثًا

 أن تشمل عملية الإصلاح ما فسد من أمر الدين كله
                                                           

 ).١/٣٢٢مرقاة المفاتيح ،() ١(

 ).١/٩فيض القدير ،((٢)

 .١١/٢٦٤عون المعبود  (٣)

 حديث ضعيف سبق تخريجه فى المبحث التاسع.) (٤

 ).١/٦٠تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد ،() (٥



  
 
 

 
  } ٥٦٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 الخير التى تؤهله لأن يكون تجديده عامًا وشاملاً وأن يجتمع فى المجدد سائر صفات 

ــتح ــافظ فى الف ــال الح ــذلك ق ــه ل ــعب تحقيق ــر يص ــك أن هــذا الأم ــض :ولا ش  عــن بَعْ

ةِ  هُ :"الأْئَِمَّ  متجه وَهُوَ " ،قال الحافظ:"مِائَةِسَنَةٍوَاحِدٌفَقَطْ  كُلِّ  رَأْسِ  فيِ  يَكُونَ  أَنْ  لاَيَلْزَمُ  إنَِّ

فَ  اجْتماَِعَ  فَإنَِّ  دِيدِهَا إلىَِ  المُْحْتَاجِ  اتِ الصِّ  أَنَّ  وَلاَيَلْـزَمُ  الخَْـيرِْ  أَنْوَاعِ  مِنْ  نَوْعٍ  فيِ  لاَيَنحَْصرُِ  تجَْ

هَا الخَْيرِْ  خِصَالِ  جمَيِعَ  عَى أَنْ  إلاَِّ  وَاحِدٍ  شَخْصٍ  فيِ  كُلِّ ـهُ  عَبْدِالْعَزِيزِ  بْنِ  عُمَرَ  فيِ  ذَلكَِ  يُدَّ  فَإنَِّ

صَـافهِِ  الأْوُلىَ  المْاِئَـةِ  رَأْسِ  عَلىَ  باِلأْمَْرِ  الْقَائِمَ  كَانَ  مِـهِ  الخَْـيرِْ  صِـفَاتِ  بجَِمِيـعِ  باِتِّ  فيِهَـا وَتَقَدُّ

مُْ  أَحمَْدُ  أَطْلَقَ  ثَمَّ  وَمِنْ  مِلُونَ  كَانُوا أَنهَّ ا عَلَيْهِ  الحْدَِيثَ  يحَْ ـافعِِيُّ  بَعْدَهُ  جَاءَ  مَنْ  وَأَمَّ  وَإنِْ  فَالشَّ

فَاتِ  مُتَّصِفًا كَانَ  هُ  إلاَِّ  الجَْمِيلَةِ  باِلصِّ ْ  أَنَّ هَادِ  بأَِمْرِ  الْقَائِمَ  يَكُنِ  لمَ  ذَا فَعَلَيهَ  باِلْعَدْلِ  وَالحْكُْمِ  الجِْ

ءٍ  مُتَّصِفًا كَانَ  مَنْ  كُلُّ    .)١("أملاَ  تعدد سَوَاء المُرَاد هُوَ  المْاِئَةِ  رَأْسِ  عِندَْ  ذَلكَِ  مِنْ  بشيَِْ

أن يعـم نفعـه أهـل زمانـه ويتـأثر بـه النـاس فى سـائر الأقطـار  :يلـزم منـه أيضًـاكما :رابعًا

ــوالى ، والأمصــار  ــد جــدًا وإلى هــذا يشــير قــول الحــافط فى ت ولا شــك أن هــذا أمــر بعي

في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون تجديده عامًا في جميع أهل ذلـك "التأنيس:

د العزيز جدًا، ثم في حق الشـافعي، أمـا مـن جـاء العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عب

 .)٢("بعد ذلك فلا يعدم من يشاركه في ذلك

كما أن هذا القول لا يتفق مع بعثاالله تعالى الأنبياء إلى أُممهم مـن أنـه سـبحانه وتعـالى كـان 

يبعث النبى إلى قومه خاصه بل قد يبعث االله تعـالى عـددًا مـن الأنبيـاء  إلى بلـد واحـد فى 

 زمان واحد 

بْ لهَمُْ مَـثَلاً أَصْـحَابَ الْقَرْيَـةِ إذِْ جَاءَهَـا المُْ  رْسَـلُونَ  إذِْ أَرْسَـلْناَ إلَِـيْهِمُ قال تعالى ﴿وَاضرِْ

ا إلَِيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾  زْنَا بثَِالثٍِ فَقَالُوا إنَِّ ا فَعَزَّ بُوهمَُ  ، }١٣/١٤يس  {اثْنَينِْ فَكَذَّ

و إن االله تعالى لم يخص أحدًا من الأنبيـاء برسـالة عامـة غيرالنبـى محمـد^فقال ^فـيما 

ةً] فضل به على الأنبياء [وَكَانَ النَّ  ةً وَبُعِثْتُ إلىَِ النَّاسِ عَامَّ  ) ٣(بيُِّ يُبْعَثُ إلىَِ قَوْمِهِ خَاصَّ

                                                           

 ).٢٩٥/ ١٣الباري لابن حجر (فتح  )(١

 .باختصار وتصرف )١٠٦-١٠٥توالى التأنيس،(/) (٢

 ) من حديث جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ.٣٣٥/ح ١/٧٤ول كتاب التيمم (أفي  البخاري أخرجه ) (٣



  
 
 

 
  } ٥٦٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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يظهر بعد هذه المناقشةأن أعدل القـوليين والـذى يتناسـب مـع واقـع الأمـة فى  :خامسًا

سائر عصـورها هـو القـول بتعـدد المجـددين فى العصرـ الواحـد فـإن عمليـة الإصـلاح 

والتجديد تحتاج إلى تضافر الجهود وإلى هذا يشير قول الحـافظفيما نقلـه عـن النـووي في 

دَةً مِـنْ يجَُ ":}لا تزال طائفة من أمتي{شرحه حديث  ائِفَـةُ جمََاعَـةً مُتَعَـدِّ وزُ أَنْ تَكُونَ الطَّ

ــ وَقَـائِمٍ بـِـالأْمَْرِ  ٍ ثٍ وَمُفَسرِّ أَنْـوَاعِ المُْــؤْمِنينَِ مَـا بَــينَْ شُـجَاعٍ وَبَصِــيرٍ بـِالحَْرْبِ وَفَقِيــهٍ وَمحُـَدِّ

زَمُ أَنْ يَكُونُوا مجُتَْمَعِينَ فيِ بَلَدٍ وَاحِدٍ بَلْ باِلمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ وَزَاهِدٍ وَعَابدٍِ وَلاَ يَلْ 

تَمِعُـوا فيِ الْبَلَـدِ  ـوزُ أَنْ يجَْ اقُهُمْ فيِ أَقْطَـارِ الأْرَْضِ وَيجَُ يجَُوزُ اجْتماَِعُهُمْ فيِ قُطْرٍ وَاحِدٍ وَافْترَِ

ـوزُ إخِْـ هَـا مِـنْ بَعْضِـهِمْ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَكُونُوا فيِ بَعْضٍ مِنْهُ دُونَ بَعْضٍ وَيجَُ لاَءُ الأْرَْضِ كُلِّ

لاً إلىَِ أَنْ لاَ يَبْقَى إلاَِّ فرِْقَةٌ وَاحِدَةٌ ببَِلَدٍ وَاحِدٍ فَإذَِا انْقَرَضُـوا جَـاءَ أَمْـرُ االلهَِّ لاً فَأَوَّ  انْتَهَـى أَوَّ

صًا مَعَ زِيَادَةٍ فيِهِ    .)١("مُلَخَّ

على ما قاله ابن الأثير ومن تبعه فإن قطر أنه يتعين حمل الحديث "قال صاحب التنوير:و

الإِسلام قد اتسع نطاقه فلا يقوم واحـد بتجديـد الـدين في كـل قطـر ثـم إنـه لـيس أمـر 

قاصت شريعتـه بكـل  :الدين دائرًا على العلم فقط بل دورانه على الجهاد أكثر ولذا قيل

وهم لا شك من فتجديد الدين شامل لغير العلماء  .مجرد ماضي المضارب لا بكل مجدد

أنفع الناس في تجديد الدين ثم إنه لا يبعد أيضًا تعدد أفـراد المجـددين في كـل قطـر مـن 

الأقطار بل في كـل قريـة مـن القـرى لا سـيما والحـديث أتـى بكلمـة مـن العامـة ولـيس 

مقصورًا على بطـن مـن البطـون ولا شـك أن آل الرسـول في جميـع الأقطـار فـيهم أئمـة 

 .)٢("د وغيره العلم والجهاد والزه

 

 

 

 

 

                                                           

 ).١٣/٦٦) نقلاً عن النووى ، وينظر شرح النووي ،(٢٩٥/ ١٣فتح الباري،( )(١

 ).٣٧١/ ٣الصغير (التنوير شرح الجامع ) ٢(



  
 
 

 
  } ٥٦٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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 المبحث الثاني عشر

 المجددون عبر تاريخ الدولة الإسلامية

فى الحــديث دلالــة عــلى بعــث المجــددين في ســائر الزمــان وقــد اعتنــى العلــماء بمعرفــة 

 المجددين وتسميتهم فى مختلف العصور،

 :وقدأظهرت الدراسة في هذا الجانب أمورًا

آمر قائم على غلبة الظن بالنظر  هأن الحكم لأحد العلماء أنه المجدد فى :الأمر الأول

 .فيقَرَائِنِ أَحْوَالهِِ وَالاِنْتفَِاعِ بعِِلْمِهِ 

ـرِيج أَحَادِيـث "قال المحبي في خلاصة الأثر: قَالَ الحْاَفظِ زين الدّين العراقـي في أول تخَْ

نَحْو مَا مر وانما قلـت مـن تعْيـين مـن ذكـرت عـلى الإحياء في تَرْجمََة الغزالي بعد أَن ذكر 

رَأس كل مائَة باِلظَّنِّ وَالظَّن يخُطئ ويصـيب وَاالله أعلـم بمِـن أراد نبيـه وَلَكِـن لمـا جـزم 

أَحمْد بن حَنْبَل في المْاِئَتَينِْ الاوليين بعمر بن عبد الْعَزِيز والشافعي تجاسر من بعـده بـِابْن 

يج والصعلوكي وَسبب ال ظَّن في ذَلكِ شهرة من ذكر باِلاِنْتفَِاعِ بأَِصْحَابهِِ ومصـنفاته سرَُ

فَعلمه  -يريد نفسه  -وَالْعُلَماَء وَرَثَة الانبياء وَكَذَلكَِ من ذكر أَنه مظنون في المْاِئَة الثَّامِنَة 

 .)١("ةالى االله تَعَالىَ وَاالله تَعَالىَ يبْقى الْعلماَء ويديم النَّفْع بهم الى أزمان متطاول

)والْقَاضيِ ءه بعد أن ذكرثلاثة مـن  وقال المحبي ـيِّدُ (نَـذِيرٌ حُسَـينُْ ؛ وهـم ؛ السَّ

مَةُ (صَدِيقُ الحَْسَنِ خَانِ  عْدِيُّ الْيَماَنيُِّ ) وَالْعَلاَّ دٍ الأْنَْصَارِيُّ الخَْزْرَجِيُّ السَّ  (حُسَينُْ بْنُ محُمََّ

ـُـمْ مِــنَ "لمحبــى:الْبُوفَــاليِ الْقَنُّــوجِيُّ ) قــال ا هَــذَا هُــوَ ظَنِّــي فيِ هَــؤُلاَءِ الأْكََــابرِِ الثَّلاَثَــةِ أَنهَّ

دِينَ عَلىَ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّالثَِةِ عَشرََ وَااللهَُّ تَعَالىَ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ   .)٢("المُْجَدِّ

حمله العلماء في  :قال النووي"فقال: على أن هذا أمر ظني بنموذج عملي ودلل الكرماني

 .المائة الأولى على عمر بن عبد العزيـز والثانيـة عـلى الشـافعي والثالثـة عـلى ابـن سريـج

وقال الحافظ ابن عساكر. هو الشيخ أبو الحسـن الأشـعري وفي الرابعـة عـلى أبي سـهل 

الصعلوكي وقيل على القاضي الباقلاني وقيل أبي حامد الإسـفرايني وفي الخامسـة عـلى 

وأقـول هـذا أمـر ظنـي لا مطمـح  :-قال الكرماني-حمهم االله تعالى تم كلامه، الغزالي ر

                                                           

 ).٣٤٦/ ٣خلاصة الأثر ،() ١(

 السابق نفسه.) ٢(



  
 
 

 
  } ٥٦٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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لليقــين فيــه فللحنفيــة أن يقــول هــو الحســن بــن زيــاد في الثانيــة والطحــاوي في الثالثــة 

وأمثــالهما وللمالكيــة أني أشــهب في الثانيــة وهلــم جــرا وللحنابلــة أنــه الخــلال في الثالثــة 

ك وللمحدثين أنه يحيى بن معـين في الثانيـة والنسـائي والزغواني في الخامسة إلى غير ذل

في الثالثة ولأولي الأمر أنه المأمون والمقتدر والقـادر وللزهـاد أنـه معـروف الكرخـي في 

الثانية والشبلي في الثالثة ونحوهما إذ تصحيح الدين متناول بجميع أنواعه مع أن لفظـة 

أيضـاً مـن يصـحح ويقـوم بـأمر  من يحتمل التعدد في المصحح وقد كـان قبـل كـل مائـة

الدين وإنما المراد مـن انقضـت المائـة وهـو حـي عـالم مشـار إليـه ولا يبعـد أن يكـون في 

السادسـة الإمـام الـرازي وكيـف لا ولـولاه لامـتلأت الـدنيا مـن شـبه الفلاسـفة وهـو 

الداعي إلى االله في إثبات القواعد الحقانية وحجة الحق عـلى الخلـق في تصـحيح العقائـد 

 .)١("يمانية الإ

أن الحكم لأحد العلماء أنه المجدد فى عصره أمر وقع فيه اختلاف كبير بـين :الأمر الثاني

 العلماء

 وممن أشار من العلماء إلى وجود هذا الاختلاف ؛الذهبي والسبكي:

وكـان عـلى رأس الأربعمائـة أبـو حامـد الأسـفراييني، ":قال الذهبي في تاريخ الإسـلام

ة الغَـزَاليّ، وعـلى رأس السّـتّمائة الحـافظ عبـد الغنـيّ، وعـلى رأس وعلى رأس الخمسـمائ

السّبعمائة شيخنا ابن دقيق العِيد.قال الذهبى: (على أن بعضَ هؤلاء يخالفني فيهم خلق 

 .)٢("من العلماء)

 هذا الأمر وهذا يدل على كثرة الاختلاف الواقع بين العلماء في

 ٍوقد ذكـر جماعـة مـن "أحد أَن يخَُالف فيهم على أن هؤلاء لاَ يحسن من"وقال السبكي:

 .)٣(المجددين في مختلف العصور إلى أن وصل إلى عصره

ومن الدلائل العملية على وجود الاختلاف في المجددين ما اعترض بـه العظـيم آبـادى 

 .على ابن الاثير في ذكره بعض أمراء الشيعة في المجددين

                                                           

 ).٢/١٨) وأنظر تهذيب الأسماء واللغات ، (٧٢/ ١الكواكب الدراري ،( )١(

 ).١٧٩/ ٢٣تاريخ الإسلام، () ٢(

 ).١/٢٠٠طبقات الشافعيه الكبرى، () ٣(



  
 
 

 
  } ٥٦٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ـهُ عَـدَّ أَبَـا فَالْعَجَبُ كُـلَّ الْ  ":قال العظيم آبادى عَجَـبِ مِـنْ صَـاحِبِ جَـامِعِ الأْصُُـولِ أَنَّ

دِينَ حَيْـثُ قَـالَ  يعِيَّ مِنَ المُْجَدِّ مَامِيَّ الشِّ ضَا الإِْ يعِيَّ وَالمُْرْتَضىَ أَخَا الرِّ مَامِيَّ الشِّ جَعْفَرٍ الإِْ

مِائَةٍ فَفِي رَأْسِ الأْوُلىَ عُمَرُ بْـنُ عَبْـدِ  الحْدَِيثُ إشَِارَةً إلىَِ جمََاعَةٍ مِنَ الأْكََابرِِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ 

مَـامِيُّ الْعَزِيزِ إلىَِ أَنْ قَالَ وَعَلىَ الثَّالثَِةِ تَقْتَدِرُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ الحَْنَفِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الإِْ 

 وأبـو حامـد الإسـفرائيني ادر بـااللهوَأَبُو الحَْسَنِ الأْشَْـعَرِيُّ وَالنَّسَـائِيُّ وَعَـلىَ الرابعـة القـ

مَامِيُّ وَأَبُو ضَا الإِْ دٌ الخُْوَارِزْمِيُّ الحَْنَفِيُّ وَالمُْرْتَضىَ أَخُو الرِّ مَةُ  إلَِخْ  بَكْرٍ محُمََّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعَلاَّ

ضْ بذِِكْرِ مسامحته ولم ينبه  دٌ طَاهِرُ فيِ مجَمَْعِ الْبحَِارِ وَلمَْ يَتَعَرَّ على خطـائهوَلاَ شُـبْهَةَ فيِ محُمََّ

يعَةِ وَإنِْ وَصَلُوا إلىَِ مَرْ  ٌ لأِنََّ عُلَماَءَ الشِّ دِينَ خَطَأٌ فَاحِشٌ وَغَلَطٌ بَينِّ ا مِنَ المُْجَدِّ همَُ تَبَةِ أَنَّ عَدَّ

تهَِارِ لَكِـنَّهُمْ لاَ الاِجْتهَِادِ وَبَلَغُوا أَقْصىَ مَرَاتبَِ مِـنْ أَنْـوَاعِ الْعُلُـومِ وَاشْـتَهَرُوا غَايَـةَ الاِشْـ

ننََ فَكَيْـفَ  دُونَ وَيُمِيتُونَ السُّ ينَ فَكَيْفَ يجَُدِّ بُونَ الدِّ رِّ ةَ ، كَيْفَ وَهُمْ يخَُ دِيَّ  يَسْتَأْهِلُونَ المُْجَدِّ

جُونَ الْبدَِعَ فَكَيْفَ يَمْحُونهَاَ وَلَيْسُوا إلاَِّ مِنَ الْغَالينَِ المُْبْطلِِ  يُونهَاَ وَيُرَوِّ ينَ الجْاَهِلِينَ وَجُلُّ يحُْ

ينِ وَلاَ إحِْيَـاءُ مَـا انْـدَرَسَ مِـنَ  دِيـدُ الـدِّ صِناَعَتهِِمُ التَّحْرِيـفُ وَالاِنْتحَِـالُ وَالتَّأْوِيـلُ لاَ تجَْ

بيِلِ  نَّةِهَدَاهُمُ االلهَُّ تَعَالىَ إلىَِ سَوَاءِ السَّ  .)١("الْعَمَلِ باِلْكِتَابِ وَالسُّ

الأمر كما ذكر العظيم آبادى وهذا يفضى بالبحث إلى القول بـأن  والذى أدين به لربي أن

الحكم بالمجددية قد تأثر تأثرًا كبيرًا بالنزعة الطائفية والمذهبية وهذا مـا سـوف أعـرض 

 :له فيالأتى

 الأمر الثالث:أن الحكم بالمجددية أمر قد ظهرت فيه النزعة الطائفية والمذهبية 

علماءُ في تأويل هذا الحديث، كُلُّ واحـد في زمانـه، وأشـاروا قد تكلَّم ال"قال ابن الاثير:

د للناس دينَهم على رأس كلِّ مائةِ سنةٍ، وكأنَّ كـل قائـل قـد مـال إلى  إلى القائم الذييجدِّ

 )٢(مذهبه وحمل تأويل الحديث عليه 

مِائَةِ سَنةٍَ عَالمًِا مِنْ عُلَماَئِهِمْ وقال ابن كثير: وَقَدْ ذَكَرَ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَماَءِ فيِ رَأْسِ كُلِّ 

لُونَ هَذَا الحديث عليه  .)٣("يُنَزِّ
                                                           

)، ومجمـع ١١/٣١٩الاصـول، ()، ويُنظـر جـامع ٢٦٤/ ١١عون المعبـود وحاشـية ابـن القـيم ،() ١(

 ).٣٢٩/ ١بحار الأنوار ، (

 ).١١/٣١٩جامع الاصول ،() ٢(

 ).٦/٢٨٧(البداية والنهاية ،) ٣(



  
 
 

 
  } ٥٦٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 :ومن الدلائل التطبيقية على وجود النزعة الطائفية والمذهبية فى اختيار المجدد

وكـذلك لا "القول بأن المجددين هم الفقهاء خاصة ، وإليه الاشاره بقـول ابـن الأثـير:

 .)١("بالمبعوث الفقهاء خاصة، كما ذهب إليه بعض العلماءيلزم منه أن يكون أراد 

تـِي ظَـاهِرِينَ عَـلىَ  لف في تفسير حديث [لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِـنْ أُمَّ وقول كَثيرٌِ مِنْ عُلَماَءِ السَّ

ــهُمْ مَــنْ خَــذَلهَمُْ وَلاَ مَــنْ خَــالَفَهُمْ حَتَّــى يَــأْتيَِ أَمْــرُ االلهَِّ  وَهُــمْ كَــذَلكَِ] وَفيِ الحَْــقِّ لاَ يَضرُُّ

ـامِ  ـدِيثِ  :)٢(صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُـمْ باِلشَّ ـُمْ أَهْـلُ الحَْ ، قـال ابـن كثير:وَهَـذَا أَيْضًـا مِـنْ  إنهَِّ

سْـلاَمِ  وَلاَ  ،وَاللهَِِّ الحَْمْـدُ  ،دلائل النبوة فإنَّ أهل الحديث بالشام أَكْثَرُ مِنْ سَـائِرِ أَقَـاليِمِ الإِْ

 .)٣(ينَةِ دِمَشْقَ حمََاهَا االلهَُّ وَصَانهَاَ سِيَّماَ بمَِدِ 

ــم  ــل العل ــة] بأه ـــ [لطائف ــارى ل ــير البخ ــم )٤(و تفس ــل العل ــيوطى أه ــيص الس ، وتخص

ى :بالمجتهدين وقال اعَة الْكُبرَْ اط السَّ مَان من مجُتَْهد حَتَّى تَأتي أَشرَْ  .)٥( فلا يخَْلُو الزَّ

وأقـرب النـاس إلى المجدديـة المحـدثون القـدماء كالبخـاري ومسـلم "وقول الـدهلوي:

 ) ٦("وأشباههم 

ــم أَن المُْحــدثين وَمــن يسْــلك مســلكهم هــم ":وقــول الشــيخ محمــد صــديق خــان اعْلَ

ــوَارِدَة فيِ  ــيْهِم تنطبــق صــفة المجــددين الْ ــة لاَ غَــيرهم وَعَلَ المجــددون للــدّين فيِ الحَْقِيقَ

 .)٧("الحدَِيث دون من سواهُم 

حمل الحديث عـلى الشـافعى وأصـحابه مـن بعـده فى  أن السبكي ومن الغرائب فى ذلك

سائر العصور عملاً منه بما جاء فى إحدى روايات الحديث عن الإمـام أحمـد بـن حنبـل 

لٍ مِـنْ أَهْـلِ [إنَِّ االلهََّ يَمُنُّ عَلىَ أَهْلِ دِينهِِ فيِ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَـنَةٍ برَِجُـ :قَالَ  ،عن النَّبيِِّ ^

ُ لهَمُْ أَمْرَ دِينهِِمْ]قال الإمام أحمد وَإنيِِّ نَظَرْتُ فيِ سَنَةِ مِائَـةٍ فَـإذَِا رَجُـلٌ مِـنْ آلِ ":بَيْتيِ يُبَينِّ

                                                           

 .)١١/٣١٩) جامع الاصول ،(١(

 )، من حديث معاوية.٣٦٤١/ح ٤/٢٠٧أخرجه البخارى كتاب المناقب باب ( )(٢

 ).٦/٢٨٧البداية والنهاية ،() ٣(

 ).٩/١٠١الصحيح، ( )(٤

 .)٥١١/ ٤شرح السيوطي على مسلم، () (٥

 نقلاً عن  الدهلوى من التفهيمات. )٢/١١٢٠(فهرس الفهارس ،) ٦(

 ).١٥٢الحطة في ذكر الصحاح الستة ،(ص: (٧)



  
 
 

 
  } ٥٧٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

لِ رَسُولِ االلهَِّ ^ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَظَرْتُ فيِ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّانيَِةِ فَإذَِا هُوَ رَجُـلٌ مِـنْ آ

افعِِيِّ  دُ بْنُ إدِْرِيسَ الشَّ وَهَـذَا ثَابـت عَـن الإِمَـام  "، قـال السـبكى:)١("رَسُولِ االلهَِّ ^ محُمََّ

"أَحمَْد سقى االلهَّ عَهده
 )٢( ، 

 .)٣( قال السبكى: وَهَذَا ثَابت عَن الإِمَام أَحمَْد سقى االلهَّ عَهده

عَلَيْهَا تَاج الَّدين السبكي على رِوَايَة رجل وَهنا دقيقة نبه "خلاصة الأثر: قال المحبي في

وَايَـة  من أهل بيتي وهى أَن عمر بن عبد الْعَزِيـز والشـافعي قرشـيان تصـدق عَلَـيْهِماَ الرِّ

المَْذْكُورَة وَبذَِلكِ يتَعَينَّ عندي أَن يكون المجدد بعد الشافعي شـافعي المَْـذْهَب فانـه هُـوَ 

 .)٤("الذى من أهل بَيت النبي ^

يَـادَة لاَ أَسْـتَطِيع "فى طبقاته: وهذا نص كلام السبكي وَايَة مـن الزِّ وَلأجَل مَا فيِ هَذِهِ الرِّ

هُ لم يذكر فيِهَا أحد من أهل النَّبيِ ^ وَلَكنِ هُنـَا دقيقـة  أَن أَتكَلّم فيِ المئين بعد الثَّانيَِة فَإنَِّ

ـذِهِ المثابـة فَنَقُـول لمـا لم نجـد بعـد المْاِئَـة  ننبهك عَلَيْهَا الثَّانيَِـة مـن أهـل الْبَيْـت مـن هُـوَ بهَِ

ـافعِِي  ن تمـذهب بمِـذهب الشَّ ـه المَْبْعُـوث فيِ رَأس كـل مائَـة ممَِّـ وَوجدنَا جمَيِع من قِيـلَ إنَِّ

ذِي اسْتَقر أَمر النَّاس عَلىَ قَوْله وَبعث بعـده فيِ  وانقاد لقَوْله علمناَ أَنه الإِمَام المَْبْعُوث الَّ

 وأخذ السبكي في ذكرهم قرن بعد قرن .)٥("كل مائَة من يُقرر مذْهبه رَأس

 إلى عصره.

 وحمل الحديث على هذا التأويل أمر بعيد جداً قد استنكره العلماء على السبكي،

ونقـل "إنه كلام ليس جديرًا بالنقل وتسـويد وجـوه الأوراق بـه"قال صاحب التنوير:

ــه أيضًــا ــتراض علي ــيوطي الإع ــن الس ــال  .)٦(ع ــما ق ــعيف ك ــه حــديث ض ــلاً عــن أن فض

 .)٧("^ولا قاله رسول االله  ،لم يقُلْ أحمد هذا أصلاً "الذهبي:

                                                           

 أبو نعيم فى الحلية وقد سبق تخريجها فى المبحث التاسع. هذه رواية ضعيفة  أخرجها )(١

 ).٢٠٠/ ١طبقات الشافعية الكبرى ،() (٢

 السابق نفسه.) (٣

 ).٣٤٧/ ٣) خلاصة الأثر، (٤(

 .)٢٠٠/ ١) طبقات الشافعية الكبرى ،(٥(

 ).٣٧٠/ ٣التنوير شرح الجامع الصغير ،() ٦(

 ).١١/٦٢٣تاريخ الإسلام، ( )(٧



  
 
 

 
  } ٥٧١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

أَن المُرَاد بكَِوْنهِِ حمل كما قال بعضهم على  في وعلى فرض ثبوت الحديث كما قال السبكي

 .)١(الْبَيْت]من أهل الْبَيْت باِلنّسَبِ المعنوي كَماَ ورد في الخَْبرَ [سلماَن منا أهل 

أيضًا اختيار التلميذ أستاذَه مجدِدًا وهذا كثـيرٌ جـدًا وهـو متجهـإذ التلميـذ  ومن الدلائل

  :أعرف الناس بشيخه ومنه على سبيل المثال 

شيخ الإسلام وَالمُْسْلِمين الْقَائِم ببَِيَان الحْق ونصرـة ":قول ابن القيم فى شيخه ابن تيميه

اعِي الى االله  وَرَسُوله المُْجَاهِد فيِ سَبيله الَّذِي اضحك االله بهِِ من الدّين مَـا كَـانَ الدّين الدَّ

بُهَات فكشـف  عَابسِا وأحيى من السّنة لمَا كَانَ دارسا والنور الَّذِي اطلعه االله فيِ ليل الشُّ

ع بـِهِ بهِِ غياهب الظُّلُماَت وَفتح بهِِ من الْقُلُوب مقفلها وأزاح بهِِ عَن النُّفُوس عللها فقمـ

زيغ الزائغين وَشك الشاكين وانتحال المبطلين وصدقت بهِِ بشَِارَة رَسُـول رب الْعَـالمين 

يَقُول ان االله يبْعَث لهذَِهِ الامة على رَأس كل مائَة سنة من يجـدد لهَـَا دينهَـا وَبقَِوْلـِهِ يحمـل 

رِيف الغالين وانتحال الم  بطلينهَذَا الْعلم من كل خلف عدوله ينفون عَنهُ تحَْ

اهِد العابد الخاشع الناسك الحْاَفظِ المتبـع تَقِـيّ الـدّين بـن تيميـه  يْخ الْعَلامَة الزَّ وَهُوَ الشَّ

 )٢("قدس االله روحه ونور ضريحه

اسُ " :وقول المحبى فى ثلاثة مـن شـيوخه امَـةُ الجْلَِيـلُ نـِبرَْ مَـةُ النَّبيِـلُ وَالْفَهَّ شَـيْخُناَ الْعَلاَّ

الأْعَْلاَمِ سَامِي المَْجْدِ الأْثَيِلِ وَالمَْقَامِ ذُو الْقَـدْرِ المَْحْمُـودِ وَالْفَخْـرِ المَْشْـهُودِ حَسَـنُ الْعُلَماَءِ 

ــوَرِعُ  ــيُّ الْ ــ التَّقِ ُ ــهُ المُْفَسرِّ ثُ الْفَقِي ــدِّ ــاتِ المُْحَ ــائِلِ وَالمَْكْرُمَ ــفَاتِ رَبُّ الْفَضَ ــمِ وَالصِّ الاِسْ

يِّدُ ...........شَيْخُ .النَّبيِهُ  نْ يُـؤْتَى أَجْـرَهُ  ناَ وَبَرَكَتُناَ السَّ )جَعَلَهُ االلهَُّ تَعَـالىَ ممَِّـ (نَذِيرٌ حُسَـينُْ

ـامِ لاَمِعَـةً وَشُـمُوسُ عَوَارِفـِهِ فيِ فَلَـكِ المَْعَـاليِ  تَينِْ وَلاَ زَالَتْ أَنْـوَارُ مَعَارِفـِهِ مَـدَى الأْيََّ مَرَّ

ـــاهُ االلهَُّ مِـــنْ حَـــوَ  ـــأَعْلىَ سَـــاطعَِةً وَحمََ ـــانِ بِ نَ ـــهُ فيِ الجِْ ـــا وَأَعَـــزَّ محَلََّ ادِثِ الأْزَْمَـــانِ وَنَكَبَاتهَِ

ــ ــبِ الجْلَِيلَ ــرُ ذُو المَْناَقِ ــدَةُ النِّحْرِي ــةُ الْعُمْ امَ ــيرُ الْفَهَّ ــدْرُ المُْنِ ــةُ الْبَ مَ ــيْخُناَ الْعَلاَّ ةِ دَرَجَاتهَِا،وَشَ

قُ الْكَا يفَةِ المُْدَقِّ ِ ذِي لَيْسَ لَهُ فيِ سَعَةِ النَّظَرِ مِـنْ سَـاحِلِ جمََـالُ وَالمَْحَامِدِ الشرَّ مِلُ وَالْبَحْرُ الَّ

ــرُ الْفَطِــنُ الْقَــاضيِ  ــتْقِنُ المُْتَبَحِّ ثُ المُْ سْــلاَمِ وَالمُْسْــلِمِينَ المُْحَــدِّ ينَ شَــيْخُ الإِْ ــالحِِ الْعُلَــماَءِ الصَّ

دٍ الأْنَْصَارِيُّ الخَْزْرَجِيُّ  ) أَدَامَ االلهَُّ بَرَكَاتهِِ عَلَيْناَ، (حُسَينُْ بْنُ محُمََّ عْدِيُّ الْيَماَنيُِّ  السَّ

                                                           

 ، الحديث سبق تخريجه فى المبحث التاسع.)٣٤٧/ ٣) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، (١(

 نقلاً عن ابن القيم.).١/٣٤الكتاب: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ،( )(٢



  
 
 

 
  } ٥٧٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ثُ الْفَاضِلُ الأْكَْمَلُ جَامِعُ الْعُلُومِ الْغَزِيرَةِ ذُو التَّصَانيِفِ الْكَثـِيرَةِ  مَةُ الأْجََلُّ المُْحَدِّ  وَالْعَلاَّ

ابُ (صَدِيقُ الحَْسَنِ خَانِ الْبُوفَاليِ الْقَنُّوجِ  ـدَهُ االلهَُّ بغُِفْرَانـِهِ وَأَدْخَلَـهُ بُحْبُوحَـةَ النَّوَّ يُّ ) تَغَمَّ

دِينَ عَـلىَ -قال المحبى -جِناَنهِِ  ـُمْ مِـنَ المُْجَـدِّ : هَذَا هُوَ ظَنِّي فيِ هَؤُلاَءِ الأْكََـابرِِ الثَّلاَثَـةِ أَنهَّ

  .)١("مُهُ أَتَمُّ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّالثَِةِ عَشرََ وَااللهَُّ تَعَالىَ أَعْلَمُ وَعِلْ 

 :من أدخل نفسه في المجددين ومن ذلك  بل من العلماء

 :عن نفسه فيأرجوزته قول السيوطي

 وهذه تاسعة المئين قد*** أتت ولا يخلف ما الهادي وعد"

 )٢("وقد رجوت أنني المجدد ***فيها بفضل االله ليس يجحد

أنه من أئمة العلم فهـو  لا شك:وقول المصنف: أنه مجدد التاسعة"قال صاحب التنوير:

من مجدديها بتأليفه التي ملأت الدنيا وقربت كثيرًا من الفنون فهو منهم لا أنه منحصرـ 

 .)٣("فيه ذلك

رِّ ":قال القاري ـذِي أَحْيَـا عِلْـمَ التَّفْسِـيرِ المَْـأْثُورِ فيِ الـدُّ ـيُوطيُِّ هُـوَ الَّ وَشَيْخُ مَشَـايخِِناَ السُّ

قَةِ فيِ جَامِعِهِ المَْشْهُورِ، وَمَا تَرَكَ فَن�ا إلاَِّ وَلَهُ فيِـهِ مَـتْنٌ المَْنْثُورِ، وَجمََعَ  جمَيِعَ الأْحََادِيثِ المُْتَفَرِّ

دُ فيِ الْقُـرْنِ  عَـاتٌ يَسْـتَحِقُّ أَنْ يَكُـونَ هُـوَ المُْجَـدِّ حٌ مَسْطُورٌ، بَلْ وَلَهُ زِيَادَاتٌ وَمخُترََْ أَوْ شرَْ

"عَاهُ وَهُوَ فيِ دَعْوَاهُ مَقْبُولٌ وَمَشْكُورٌ المَْذْكُورِ كَماَ ادَّ 
)٤( 

كْمَة ألبسني االله تَعَالىَ خلعة المجدديـة  "عن نفسه: وقول الدهلوي وَلما تمت بيِ دورة الحِْ

رِيـف وَفيِ الْقَضَـاء  ـيعَة تحَْ ِ أْي فيِ الشرَّ فَعلمت علم الجْمع بَين المختلفات وَعلمت أَن الرَّ

 رَسُول االله ^ إشَِارَة روحانية أَن مُرَاد الحْق فيِك أَن يجمع شملاً مـن مكرمَة وَأَشَارَ إلىَِ 

 .)٥("شَمل الأْمة المرحومة بك انْتهى

                                                           

 ).٣/٣٤٦خلاصة الأثر،( )(١

 ).٣٤٥/ ٣) خلاصة الأثر، ((٢

 ).٣٧١/ ٣التنوير شرح الجامع الصغير ،( )(٣

 ).١/٣٢٢مرقاة المفاتيح،( (٤)

 ).١٥٢الحطة في ذكر الصحاح الستة ،(ص:  )(٥



  
 
 

 
  } ٥٧٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

فى  فى إختيار المجدد لا يعنى الطعـن أو القـدح والمذهبية والقول بظهور النزعة الطائفية

أو الاخـتلاف علماء الأمة إنما هو حكاية وإخبار عن الواقـع بقطـع النظـر عـن الاتفـاق 

 .معهم وبخاصة أن الأمر كله مبناه على الظن والعلم فيه عند االله تعالى 

 أسماء المجددين عبر تاريخ الدولة الإسلامية 

قام كثير من علماء الأمة بعمل إحصاء للمجددين كل واحد إلى عصره ومن أوائل مـن 

بعـده وتمثـل قائمتـه فى كتب فى ذلك الحافظ ابن الأثير وعنه أخذ كثير مـن العلـماء مـن 

 أسماء المجددين الاتجاه القائل بتعدد المجددين فى العصر الواحد ،

 :وقد ذكر ابن الأثير هذه القائمة فى كتابه جامع الأصول وهى على النحو الأتى

 عبـدالعزيز، بـن الأمـر: عمـر أُولي مـن رأسـها عـلى الأولى،كـان المائـة" :قال ابن الأثير

 بخافٍ. ليس ما الإسلام في فَعَلَ  فإنه خاصة، وجوده لمائةا هذه في الأمة ويكفي

ـديق، بكر أبي بن محمد بن والقاسم الباقر، علي بن بالمدينة: محمد الفقهاء من وكان  الصِّ

 عمر. بن عبداالله بن وسالم

 رباح. أبي بن وعطاء عباس، ابن مولى وعكرمة جبر، بن منهم: مجاهد بمكة وكان

 الشـعبي، شرَاحيـل بـن وبالكوفـة: عـامر وبالشـام: مكحـول، بـاليمن: طـاوس، وكان

 سيرين. بن ومحمد البصري، وبالبصرة: الحسن

اء وأما  كثير. بن عبداالله بها القائم فكان الأولى، المائة رأس على القُرَّ

ثون وأما  وتابع التابعين من مشهورون كثيرة وجماعةٌ  الزهري، شهاب بن فـ: محمد المحدِّ

 التابعين.

الفقهاء:  ومن الرشيد، بن الأمر: المأمون أُولي فمن الثانية، المائة رأس على كان من وأما

 عبـدالعزيز بـن وأشـهب حنيفـة، أبي أصحاب من اللؤلؤي زياد بن والحسن الشافعي،

 إحــدى سـنة مـات فإنـه مشـهوراً، يومئـذ يكـن أحمـد: فلـم وأمـا مالـك، أصـحاب مـن

 ومائتين. وأربعين

المحدّثين:  ومن الحضرمي، القراء: يعقوب ومن الرضى، موسى بن الإمامية: علي ومن

 الكرخي. الزهاد: معروف ومن معين، بن يحيى

الفقهـاء:  ومـن االله، بـأمر الأمـر: المقتـدر أُولي فمن الثالثة، المائة رأس على كان من وأما

 سـلامة بـن محمـد بـن أحمـد وأبـوجعفر الشـافعي، أصـحاب مـن سريـج بن أبوالعباس



  
 
 

 
  } ٥٧٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 الخلال هارون بن وأبوبكر مالك، أصحاب من ..حنيفة،. أبي أصحاب من الطحاوي

 وأبوجعفر أحمد، أصحاب من

 .الإمامية  من الرازي يعقوب بن محمد

 الأشعري. إسماعيل بن علي المتكلِّمين: أبوالحسن ومن

اء: أبوبكر ومن  مجاهد. بن موسى بن أحمد القُرَّ

ثين: أبوعبدالرحمن ومن  النسائي. شعيب بن المحدِّ

الفقهـاء:  ومـن بـاالله، الأمـر: القـادر أُولي فمـن الرابعـة، المائـة رأس عـلى كـان مـن وأما

 موسـى بـن محمد وأبوبكر الشافعي، أصحاب من الإسفراييني طاهر بن أحمد أبوحامد

 مــن نصرــ بــن عــلي بــن عبــدالوهاب وأبومحمــد حنيفــة، أبي أصــحاب مــن الخــوارزمي

 أحمد. أصحاب من حامد، بن علي بن الحسين وأبوعبداالله مالك، أصحاب

 الشاعر. الرضى أخو الموسوي المرتضى :الإمامية  ومن

 بـن محمـد أبـوبكر والأستاذ الباقلاني، الطيب بن محمد أبوبكر المتكلِّمين: القاضي ومن

 فَوْرك.  بن الحسن

ثين: أبوعبد ومن  [ابن] البيِّع.بالحاكم  المعروف النيسابوري عبداالله بن محمد االله المحدِّ

اء: أبوالحسن ومن  الحمامي. أحمد بن علي القُرَّ

هاد: أبوبكر ومن  الدينوري. علي بن محمد الزُّ

 باالله. الأمر: المستظهر أولي فمن الخامسة، المائة رأس على كان من وأما

 والقـاضي الشـافعي، أصحاب اليمن الغز محمد بن محمد أبوحامد الفقهاء: الإمام ومن

 مــن ..حنيفــة،. أبي أصــحاب مــن ديــالمروزي بــن الأرســا عــلي بــن محمــد الــدين فخــر

 أحمد. أصحاب من الزاغوني عبيداالله بن علي وأبوالحسن مالك، أصحاب

ثين: رزين ومن  العبدري. معاوية بن المحدِّ

اء: أبوالعز ومن  القلانسي. بندار بن الحسين بن محمد القُرَّ

 .)١("المذكورة الأزمنة هذه في المشهورين كانوا قال ابن الأثير هؤلاء

                                                           

 ).٣٢٢/ ١١الأصول، (جامع ) (١



  
 
 

 
  } ٥٧٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

كما أن للسيوطى قائمة بأسماء المجددين إلى عصره وتمثل هذه القائمة الاتجاه القائل بأن 

فَةُ المُْهْتَدِينَ بأَِخْبَارِ  المجدد يكون واحدًا فى العصر وقد نظمها السيوطى فى أرجوزته (تحُْ

دِينَ)  )٢(الإستنادوذكرها أيضًا  فى كتابه تقرير )١(المُْجَدِّ

و هذه القائمة قد أتمها المحبى إلى القرن الثالـث عشرـ فى كتابـه خلاصـة الأثـر فـذكر فى 

د بن أَحمْد بن حمَْزَة الملقب شمس الـدّين بـن شـهَاب الـدّين الـرملى "المائة العاشرة:  محُمََّ

غِير وَذهـب جمَاعَـة مـن الْعلـماَء إلى أَنـه  المنوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصَّ

أنه مجُدَد الْقرن الْعَاشرِ لأنه لم يشْتَهر الاِأْتفَِاع بأِحد ممَِّن  :مجُدَد الْقرن الْعَاشرِ و قال الشلى

اس لكتبـه لاَ سِـيماَ فـِيماَ يتَعَلَّـق  انْقَضىـ الْقـرن وَهُـوَ مَوْجُـود مثـل اشـتهاره واحتيـاج النَّـ

عِيَّة قَالَ النبى^[ان االله يبْ  ْ عَث لهذَِهِ الامة على رَأس كل مائَة سنة من يجدد بالعلوم الشرَّ

لهَاَ أَمر دينهَا] وَكَانَت وِلاَدَته سلخ جمَُادَى الأولى سنة تسع عشر وَتسِْعماِئَة بمِصرْ وَتُوفيِّ 

 .)٣("بعد الألف نهَاَر الأْحََد ثَالثِ عشر جمَُادَى الأولى سنة أَربع

ـوذكر من المجددين  عَلىَ رَأْسِ الحْاَدِ  إبِْـرَاهِيمُ بْـنُ حَسَـنٍ الْكُـرْدِيُّ الْكُـورَانيُِّ " :يَـةِ عَشرََ

قِينَ عُمْدَةُ المُْسْندِِينَ نَزِيلُ المَْدِينَةِ    خَاتمِةَُ المُْحَقِّ

ـيِّدُ  :وَعَلىَ رَأْسِ الثَّانيَِةِ عَشرََ  دِ بْـنِ نُـوحٍ الْفُـلاَنيُِّ نَزِيـلُ المَْدِينَـةِ وَالسَّ يْخُ صَالحُِ بْنُ محُمََّ الشَّ

بَيْدِيُّ   المُْرْتَضىَ الحُْسَيْنيُِّ الزُّ

ــدٍ الأْنَْصَــارِيُّ  :ََعَــلىَ رَأْسِ الثَّالثَِــةِ وَ  ــيِّدُ نَــذِيرٌ حُسَــينُْ والقــاضى حُسَــينُْ بْــنُ محُمََّ السَّ

عْدِيُّ الْيَماَنيُِّ  والعلامة صَدِيقُ الحَْسَنِ خَانِ الْبُوفَاليِ الْقَنُّوجِيُّ الخَْزْرَ   .جِيُّ السَّ

دِينَ عَـلىَ رَأْسِ المْاِئَـةِ  :قال المحبى مُْ مِنَ المُْجَدِّ وهَذَا هُوَ ظَنِّي فيِ هَؤُلاَءِ الأْكََابرِِ الثَّلاَثَةِ أَنهَّ

 .)٤("الىَ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ الثَّالثَِةِ عَشرََ وَااللهَُّ تَعَ 

 )٥(الإمام النووى فى كتابه تهذيب الأسماء واللغات وقائمة

 )٧(، و آتمها فى كتابه تاريخ الإسلام  )٦( الذهبى فى كتابه سير أعلام النبلاء وقائمة

                                                           

 وأنظر الأرجوزة فى مقدمة البحث. ،)٣٤٥/ ٣أنظر خلاصة الأثر، ( )(١

 وقد سبق ذكرها فى المبحث الأول. )٦١(صـ / )(٢

 ).٣٤٧و  ٣/٣٣٤خلاصة الأثر(،)(٣

 ).٣/٣٤٦السابق ( )(٤

٢/١٨( ) (٥.( 

١١/١٢٤) ((٦.( 

١٧٩/ ٢٣) ((٧.( 



  
 
 

 
  } ٥٧٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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 )١(الكرمانى فى كتابه الكواكب الدرارى  وقائمة

 .وكذلك فى المبحث السابق أول هذا المبحث وهذه القوائم قد ذكرتها فى موضعها من

 وقائمة الأستاذ محمد رشيد رضا من علماء العصر الحديث 

 من الناس أبلى لما التجديد إلى الحاجة بحسب يُبعثون المجددون كان إنما" :قال الأستاذ

 عبـدالعزيز بـن عمـر الإمـام فكـان النـاس، بـين العـدل بنيان من وهدموا الدين، لباس

قوا، بالشقاق مزقوا وما وأخلقوا، أمية بنو قومه أبلى لما الثاني القرن في مجددًا  وكـان وفرَّ

 لبـاس مـن العبـاس بنـي بعـض أخلـق لمـا الثالث القرن في لمجددًا حنب بن أحمد الإمام

 تأويلـه، وابتغـاء الفتنـة ابتغـاء الكتـاب مـن تشـابه ما باتباع الأمة، سلف ورشاد السنة،

 يتعارض ما على بالقياس الغيب، عالم في ورد وما االله صفات في النظرية الآراء وتحكيم

 المعنـى، بهـذا الرابـع القـرن في مجددًا الأشعري أبوالحسن الشيخ وكان الشهادة، عالم في

 لمـا السـادس وأول الخـامس القـرن أواخـر في مجـددًا الغـزالي أبوحامـد الإسلام وحجة

 في الظـاهري حزم بن علي أبومحمد والإمام الباطنية، وزندقة الفلاسفة نزغات شبرقت

 تيمية ابن الإسلام وشيخ الشرعية، النصوص فقه من الآراء سحقت لما السادس القرن

قـت مـا لجميـع الثـامن وأول السابع القرن آخر في مجددين القيم ابن وتلميذه  البـدع مزَّ

ـنة الكتاب حلل من والإلحادية، والتصوفية والكلامية الفلسفية ـنية، والسُّ  جميـع في السَّ

 وظهــر العـام. الـديني التجديـد في الأمثـال هــؤلاء وحسـبنا الدينيـة، والأعـمال العلـوم

ــا تجديــدهم كــان قــرن، كــل في آخــرون مجــددون  أو شــعب، أو قطــر في حصرــ ان خاص�

 في والاعتصــام الموافقــات صــاحب الشــاطبي إســحاق كــأبي صــغير، أو كبــير موضــع

 الهند، في خان صديق محمد والسيد الدهلوي االله وولي الأندلس،

 والمقبلي نجد، في عبدالوهاب محمد والشيخ الترك، في البركوي بيرعلي بن محمد والمولى

 بالـدفاع الحـربي للجهـاد آخـرون مجـددون وهنالـك الـيمن. في الوزير وابن والشوكاني

 ونفي كثير وهم فيه، العمران أركان وإقامة له، البلاد وفتح ملكه تجديد أو عنالإسلام،

 والأمــويين، العباســيين خلفــاء معروفـون كــبعض ورجالــه والوســط، والغــرب اق 

 كسرـ الـذي الأيـوبي الـدين صـلاح كالسـلطان التجديـد مـن أنواع بين جمع من ومنهم

                                                           

١/٧٢) ((١.( 



  
 
 

 
  } ٥٧٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 الإســلامية الــبلاد عــن وأجلاهــم المتحــدة، الإفــرنج شــعوب مــن الصــليبيين جيــوش

 وكـذلك ،ا  الـبلاد مـن الباطنيـة العبيديين ملاحدة دولة وأزال وغيرها، المقدسة

 .)١("الإسلام مجد فيها عُرف أوربة، ممالك من لكثير الترك فتح

وثمة قوائم أخرى وأسماء مجددين كُثُر قد ذكرهم علماء الأمة فى كتبهم إكتفيت منها بما 

 .ذُكر إشارة إلى الاعتناء بأعلام الأمة من المجددين

 

 :المجددين عبر تاريخ الدولة الاسلاميةمن مشاهير 

 عمر بن عبدالعزيز في المئة الأولى والشافعي في المئة الثانية:

واتفق الناس على أن المبعوث على رأس الأولى عمر بن عبد العزيز وعـلى "قال السبكي:

 .)٢("الثانيةالشافعي 

 

دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ  أَصْحَابَناَ يَقُولُونَ كَـانَ فيِ المْاِئَـةِ الأوُلىَ عُمَـرُ بْـنُ سَمِعْتُ ":قَالَ محُمََّ

افعِِيُّ رَحمَِةُ االلهَُّ عَلَيْهِماَ  دُ بْنُ إدِْرِيسَ الشَّ  .)٣("عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفيِ المْاِئَةِ الثَّانيَِةِ محُمََّ

وجـرى  حنبـلكنت عند أبي عبد االله أحمد بن ":وقال عبدالملك بن عبد الحميد الميموني

يـروى عـن النبـي  بلغنـي أو قـال فرأيت أحمد يرفعه ويرفع بـه، فقـال قال ذكر الشافعي

كـل مائـة سـنة رجـلا يقـيم لهـا أمـر  ^: [أن االله عز وجل يبعث لهذه الأمـة عـلى رأس

رأس المائة، وأرجو أن يكون الشافعي عـلى  فكان عمر بن عبد العزيز على :دينها]، قال

 .)٤("رأس المائة الأخرى

وَقَدْ سَبَقَ أَحمَْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ إلىَِ عَـدِّ عُمَـرَ بْـنَ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ فيِ المْاِئَـةِ الأْوُلىَ  ":قال ابن حجر

هْرِيُّ   )٥(الزُّ

                                                           

 ).٢/ ٣٢مجلة المنار ،( )(١

 ).٣/٢٠٨الإبهاج في شرح المنهاج ،() ٢(

 .)١/٥١(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ،) ٣(

. وهذه الروايـة أخرجهـا ابـن عسـاكر في تـاريخ ٧٥) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص/ ٤(

 )  من طرق عن الميموني وغيره عن الامام احمد.٣٣٩، ح٥١/٣٣٨دمشق (

 ).١/١٠٥نيس ، (توالى التأ )(٥



  
 
 

 
  } ٥٧٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد
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 أما عمر بن عبد العزيز 

فإنـه فَعَـلَ في  ،ويكفي الأمة في هـذه المائـة وجـوده خاصـة"فالأمر فيه كما قال ابن الأثير:

 .)١("الإسلام ما ليس بخاف

مَامَتـِهِ وعمـوم ولايتـه ،وَإنِْ كَانَ هُوَ أَوْلىَ مَنْ دَخَلَ فيِ ذَلـِكَ وَأَحَـقَّ "وقال ابن كثير:  ،لإِِ

  ،فَقَدْ كَانَتْ سِيرَتُهُ شَبيِهَةً بسِِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ  ،وقيامه واجتهاده فيِ تَنْفِيذِ الحْقَِّ 

 .)٢("وَكَانَ كَثيرًِا مَا تشبه به

اسِ حَتَّـى كَـانَ "وقال ابن تيميه: سْلاَمِ عَلىَ كَثيرٍِ مِنْ النَّـ بَ كَثيرٌِ مِنْ الإِْ َ قَدْ تَغَرَّ أنه لمََّا وُليِّ

رِيمَ الخَْمْرِ  سْلاَمِ مَا كَانَ غَرِيبً  .مِنهُْمْ مَنْ لاَ يَعْرِفُ تحَْ ننَِ فَأَظْهَرَ االلهَُّ بهِِ فيِ الإِْ [إنَّ  :ا وَفيِ السُّ

دُ لهَاَ دِينهََا] ةِ فيِ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ  .)٣("االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّ

هَـا فيِ شَـخْصٍ وَاحِـدٍ إلاَِّ أَنْ ":وقال الحافظ في الفتح وَلاَ يَلْزَمُ أَنَّ جمَيِعَ خِصَالِ الخَْـيرِْ كُلِّ

عَى ذَلـِـكَ  ــهُ كَــانَ الْقَــائِمَ بِــالأْمَْرِ عَــلىَ رَأْسِ المْاِئَــةِ الأْوُلىَ يُــدَّ فيِ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ فَإنَِّ

مِلُـونَ  ـُمْ كَـانُوا يحَْ مِـهِ فيِهَـا وَمِـنْ ثَـمَّ أَطْلَـقَ أَحمَْـدُ أَنهَّ باِتِّصَافهِِ بجَِمِيعِ صِفَاتِ الخَْـيرِْ وَتَقَدُّ

 .)٤("الحْدَِيثَ عليه

 : الشافعي وأما

وَكَانَ أَحمَْدُ يَقُولُ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ^: [ إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ "قال ابن كثير:

دُ لهَاَ أَمْرَ دِينهََا ] فَعُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ عَـلىَ رَ  ةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ أْسِ الأْمَُّ

افعِِيُّ عَلىَ رَأْسِ المْاِئَةِ الثَّانيَِةِ.  المْاِئَةِ الأْوُلىَ، وَالشَّ

: هُوَ صَدُوقٌ لاَ بَأْسَ بهِِ. افعِِيِّ  وَقَالَ يحَْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنِ الشَّ

ةً: لَوْ كان الكذب له مباحاً مُطْلَقًا لَكَانَتْ مُرُوءَتُهُ تمَنْعَُهُ أَنْ يَكْذِ   بَ.وَقَالَ مَرَّ

افعِِيُّ فَقِيهُ الْبَدَنِ، صَدُوقُ اللِّسَانِ.  وَقَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ سَمِعْتُ أَبيِ يَقُولُ: الشَّ
                                                           

   ).١١/١١٩جامع الاصول، () ١(

 ).٩/٢٣٢(البداية والنهاية ،) ٢(

 ).١٨/٢٩٧مجموع الفتاوى ،() ٣(

 .)١٣/٢٩٥(فتح الباري ،) ٤(



  
 
 

 
  } ٥٧٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

افعِِيِّ حَدِيثٌ غَلِطَ فيِهِ. هُ قَالَ: مَا عِندَْ الشَّ  وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ أَنَّ

 وَحُكيَِ عَنْ أَبيِ دَاوُدَ نَحْوَهُ.

؟ وَقَالَ  ـافعِِيَّ دَ بْنَ إسِْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَـةَ  وَقَـدْ سُـئِلَ هَـلْ سـنَّة لمَْ تَبْلُـغِ الشَّ ةِ محُمََّ إمَِامَ الأْئَِمَّ

 فَقَالَ:لاَ،

اَ تَارَةً تَبْلُغُهُ بسَِندَِهَا، وَتَارَةً مُرْسَلَةً، وَتَارَةً مُنْقَطعَِةً كَماَ هُوَ المَْوْجُودُ  فيِ كُتُبهِِ  وَمَعْنىَ هَذَا أَنهَّ

  وَااللهَُّ أَعْلَمُ 

نَّةِ. يتُ ببَِغْدَادَ نَاصرُِ السُّ افعِِيَّ يَقُولُ: سُمِّ  وَقَالَ حَرْمَلَةُ:سَمِعْتُ الشَّ

 وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: مَا رَأَيْناَ مثل الشافعي ولا هو رأى مِثْلَ نَفْسِهِ.

عْفَرَانيُِّ  هُ :وَكَذَا قَالَ الزَّ  )١("وَغَيرُْ

                                                           

 ).١٠/٢٧٦البداية والنهاية ، () ١(



  
 
 

 
  } ٥٨٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 الثالث عشرالمبحث 

 المسيح والمهدى يجددان أمر الدين

 

 .اتفق العلماء على نزول عيسى عليه السلام فى أخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام

 .)١("ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام":قال الحافظ

 .)٢("أنه ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام"وقال المناوى:

  :أرجوزتهوقال السيوطى فى 

 .. عِيسَى نبى االله ذُو الآْيَات).(وَآخر المئين فيِهَا ياتى

لاَة بَعْضناَ قد أمه).(يجدد الدّين لهذى الامه  .. وفى الصَّ

ماَء يعلم).(مقررا لشرعنا وَيحكم  .. بحكمنا وفى السَّ

 .. وَيرْفَع الْقُرْآن مثل مَا بدى).(وَبعده لم يبْقى من مجُدَد

 .. من رَفعه الى قيام الساعه).والاضاعه(وتكثر الاشرار 

 .. وَمَا جلا من الخفا وأنعما).(وَأحمد االله على مَا علما

 )٣(.. والآل مَعَ أَصْحَابه المكرمه).(مُصَليا على نَبيِ الرحمه

  :وقد صحت الأحاديث فى نزول عيسى عليه السلام وما يقوم به من أعمال، منها

 أَنْ  لَيُوشِـكَنَّ  بيَِـدِهِ، نَفْسيِ  [وَالَّذِي هريرة قَالَ: قَالَ^ما رواه البخارى من حديث أبى 

ـ فيََ  عَـدْلاً، حَكَـماً  مَـرْيَمَ  بْنُ  فيِكُماْ  يَنْزِلَ  ـلِيبَ، كْسرَِ  الجِزْيَـةَ، وَيَضَـعَ  الخِنْزِيـرَ، وَيَقْتُـلَ  الصَّ

جْدَةُ  تَكُونَ  حَتَّى أَحَدٌ، لايََقْبَلَهُ  حَتَّى المَالُ  وَيَفِيضَ  ا الوَاحِدَةُ  السَّ نْيَا مِنَ  خَيرًْ  فيِهَا، وَمَا الدُّ

لَيُؤْمِننََّ  الكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  شِئْتُمْ: ﴿وَإنِْ  إنِْ  أَبُوهُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا يَقُولُ  ثُمَّ   مَوْتـِهِ، قَبْـلَ  بهِِ  إلاَِّ

  }١٥٩النساء: {)٤(شَهِيدًا﴾] عَلَيْهِمْ  يَكُونُ  القِيَامَةِ  وَيَوْمَ 

                                                           

 .)٤٩٣/ ٦فتح الباري ،( )(١

 ).٣٩٣/ ٥) فيض القدير ،((٢

 ).٣٤٥، ٣٤٤/ ٣( ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،(٣

ــلاَمُ ( )(٤ ــيْهِماَ السَّ ــرْيَمَ عَلَ ــنِ مَ ــزُولِ عِيسَــى ابْ ــابُ نُ ــاء بَ ــاب أحاديــث الأنبي / ٤أخرجــة البخــاري كت

 ).٣٤٤٨/ح١٦٨



  
 
 

 
  } ٥٨١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ] فيِهِ الحْلَِفُ فيِ الخَْبرَِ مُبَالَغَةٌ فيِ تَأْكيِدِهِ  :قوله ])١([وَالَّ الوشـيك:  [لَيُوشِـكَنَّ

ـهُ خِطَـابٌ لـِبَعْضِ  :. [أَنْ يَنْزِلَ فيِكُمْ] أَيْ )٢(الْقَرِيب. وَأَرَادَقربذَلكِالأْمَر ةِ فَإنَِّ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

ةِ ممَِّنْ لاَ يُدْرِكُ نُزُولَـهُ  ، وينـزل عيسـى كـما جـاء فى الحـديث [عنـد المنـارة البيضـاء )٣(الأْمَُّ

هُ يَنْزِلُ حَـاكماًِ بهَِـذِ )٥(أَيْ: عَادِلاً  حَاكماًِ و[عدلاً] :[حَكَماً] أَيْ  )٤(شرقى دمشق ] هِ والمَْعْنىَ أَنَّ

ـةِ  امِ هَذِهِ الأْمَُّ يعَةَ بَاقِيَةٌ لاَ تُنْسَخُ بَلْ يَكُونُ عِيسَى حَاكماًِ مِنْ حُكَّ ِ يعَةِ فَإنَِّ هَذِهِ الشرَّ ِ  )٦(الشرَّ

نْزِيرَ ] أَيْ  [ فيََ  لِيبَ وَيَقْتُلُ الخِْ لِيبَ حَقِيقَةً  :كْسرُِ الصَّ انيَِّةِ بأَِنْ يَكْسرَِ الصَّ  يُبْطِلُ دِينَ النَّصرَْ

 )٧(وَيُبْطِلُ مَا تَزْعُمُهُ النَّصَارَى مِنْ تَعْظِيمِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَغْيِيرُ المُْنكَْرَاتِ وَكَسرُْ آلَةِ الْبَاطِـلِ 

زْيَةَ]  الإسـلام عـلى ويحملهـم الكتاب وأهل النصارى عن يضعها أنه معناه [ وَيَضَعُ الجِْ

ينَ يَصِيرُ )٨(أعلم واالله وضعها معنى فذلك الحق دين غير منهم ولايقبل . وَالمَْعْنىَ أَنَّ الدِّ

زْيَـةَ وَقِيـلَ مَعْنَـاهُ أَنَّ المَْـالَ يَكْثُـرُ حَتَّـى لاَ  ةِ يُـؤَدِّي الجِْ مَّ  وَاحِدًا فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّ

زْيَةُ اسْ  كُ الجِْ زْيَةِ لَهُ فَتُترَْ فُ مَالِ الجِْ   )٩(تغِْناَءً عَنهَْايَبْقَى مَنْ يُمْكنُِ صرَْ

 عـلى ضربهْـا وهـو الجزيـة، وَضْـع مـن هنا المال فيض يكون وقد :وَقَالَ القاضى عِيَاضٌ 

 له، الناس جميع أذعَن وإذْ  أوزارها، الحربُ  وضعت وإذْ  أحد، يقاتله لم إذ الكفرة، سائر

وَابُ أَنَّ  وَتعقبه )١٠(وُ الجزية عليه فيضعُ  يدٍ، إلقاء أَوْ  بإسلام إما النَّوَوِيُّ وَقَالَ الصَّ

تَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَِّ  سْلاَمَ ، وَيحُْ قَبُولهِاَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَـارَى  ُْَوِعِيسَى لاَ يَقْبَلُ إلاَِّ الإِْ

                                                           

 ).٦/٤٩١) فتح البارى ، ((١

 ).٣٢٥/ ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين ،((٢)

 ).٦/٤٩١فتح البارى ، ( )(٣

الِ وَصِـفَتهِِ وَمَـا مَعَـهُ الساعة  أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط (٤) جَّ /ح ٢٢٥٣/ ٤( بَـابُ ذِكْـرِ الـدَّ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ .) من حديث ٢٩٣٧  النَّوَّ

 ).٣٤٩٣/ ٨)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ((٥

 ).٦/٤٩١) فتح البارى ، ((٦

 السابق نفسه.(٧)

 .)٣٤٧/ ٤معالم السنن ،()(٨

 ).٦/٤٩١فتح البارى ،( (٩)

 .)٤٧١/ ١)إكمال المعلم بفوائد مسلم ،((١٠



  
 
 

 
  } ٥٨٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ـعٍ قَـدِيمٍ بـِزَعْمِ  قِهِـمْ بشرَِْ هِمْ فَـإذَِا نَـزَلَ عِيسَـى عَلَيْـهِ لمَِا فيِ أَيْدِيهمِْ مِنْ شُبْهَةِ الْكِتَابِ وَتَعَلُّ

ـتهِِمْ  بْهَةُ بحُِصُـولِ مُعَايَنَتـِهِ فَيَصِـيرُونَ كَعَبَـدَةِ الأْوَْثَـانِ فيِ انْقِطَـاعِ حُجَّ لاَمُ زَالَتِ الشُّ السَّ

زْيَـةِ مِـنْ  [وَيَفِـيضُ )١(هُمْ وَانْكِشَافِ أَمْرِهِمْ فَناَسَبَ أَنْ يُعَامَلُوا مُعَامَلَتَهُمْ فيِ عَدَمِ قَبُـولِ الجِْ

كَاتُ  وَتَنْزِلُ  يَكْثُرُ  وَمَعْناَهُ  المَْالُ] اتُ  وَتَكْثُرُ  الْبرََ العـدل وَعَـدَمِ التَّظَـالمُِ وَتَقِـلُّ  بسـبب الخَْيرَْ

اعَةِ فَإنَِّ عِيسَى عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ  غَبَاتُ لقِِصرَِ الآْمَالِ وَعِلْمِهِمْ بقُِرْبِ السَّ ـاعَةِ أَيْضًا الرَّ السَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا]أَيْ )٢(وَااللهَُّ أَعْلَمُ  ا مِنَ الدُّ جْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيرًْ ـُمْ حِينَئِـذٍ لاَ  :[حَتَّى تَكُونَ السَّ إنهَِّ

قِ باِلمَْالِ  بُونَ إلىَِ االلهَِّ إلاَِّ باِلْعِبَادَةِ لاَ باِلتَّصَدُّ وَإيِماَنهمْ، ، وفيهإشارة إلَِيصَلاَح النَّاس، )٣(يَتَقَرَّ

نْيَا كْعَة على الدُّ  ، )٤(وإقبالهم على الخَْيرْ، فهم لذَلكِ يؤثرون الرَّ

دَقَةِ لكَِثْرَةِ المَْـالِ إذِْ  :قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  لاَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّ مَعْنىَ الحْدَِيثِ أَنَّ الصَّ

 [ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة واقرؤوا إنِْ شِئْتُمْ ﴿وَإنِْ )٥( يقبله أحدذَاكَ وَعَدَمِ الاِنْتفَِاعِ بهِِ حَتَّى لاَ 

لَيُؤْمِننََّ  الكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ   شَهِيدًا﴾]  عَلَيْهِمْ  يَكُونُ  القِيَامَةِ  وَيَوْمَ  مَوْتهِِ، قَبْلَ  بهِِ  إلاَِّ

ـمِيرَ  أَنَّ  الآْيَـةِ  فيِ  هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  مَـذْهَبَ  أَنَّ  عَـلىَ  ظَـاهِرَةٌ  دَلاَلَـةٌ  فَفِيه  عَـلىَ  يَعُـودُ  مَوْتـِهِ  فيِ  الضَّ

لاَمُ  عَلَيْهِ  عِيسَى ـلاَمُ  عَلَيْـهِ  عِيسَـى زَمَـنِ  فيِ  يَكُـونُ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَمَا وَمَعْناَهَا السَّ  السَّ

مَنْ   وَذَهَـبَ  اُَ  مِـنَ  جمََاعَـةٍ  مَـذْهَبُ  وَهَـذَا أَمَتـِهِ  وابـن عبداالله أنه وَعَلِمَ  بهِِ  آمَنَ  إلاَِّ

مِيرَ  أَنَّ  إلىَِ  الأْكَْثَرُونَ  أَوِ  كَثيرُِونَ   الْكِتَـابِ  أَهْـلِ  مِـنْ  وَمَـا وَمَعْناَهَـا الْكِتَـابيِِّ  عَلىَ  يَعُودُ  الضَّ

هُ  أَحَدٌ  عبداالله وابن أَمَتـِهِ  وانه  ِبعِِيسَى رُوحِه خُرُوجِ  قَبْلَ  المَْوْتِ  عِندَْ  آمَنَ  إلاَِّ  المَْوْتُ  يحَْضرُُ

ةِ المَْوْتِ وَحَالَةِ النَّزْعِ وَتلِْكَ الحْاَلَةُ لاَ حُكْـمَ  هُ فيِ حَضرَْ يماَنُ لأِنََّ لمَِـا  وَلَكنِْ لاَ يَنْفَعُهُ هَذَا الإِْ

وَلاَ عِتْـقٌ وَلاَ غَـيرُْ يُفْعَلُ أَوْ يُقَالُ فيِهَا فَلاَ يَصِحُّ فيِهَا إسِْلاَمٌ وَلاَ كُفْرٌ وَلاَ وَصِيَّةٌ وَلاَ بَيْـعٌ 

يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَ  ضرََ ذَلكَِ مِنَ الأْقَْوَالِ لقَِوْلِ االلهَِّ تَعَالىَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

لَ يخَُصُّ الْكِتَـابيَِّ  وَظَـاهِرُ أحدهم الموت قال انى تبت الآن وَهَذَا المَْذْهَبُ أَظْهَرُ فَإنَِّ الأْوََّ

الْقُرْآنِ عُمُومُهُ لكُِلِّ كِتَابيٍِّ فيِ زَمَنِ عيسى وقبل نزله ويؤيد هَذَا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ قَبْلَ مَوْتهِِمْ 
                                                           

 ).١٩٠/ ٢)، وانظر شرح النووي على مسلم، (٦/٤٩٢) فتح البارى ، ((١

 .)١٩٠/ ٢)شرح النووي على مسلم ،((٢

 ).٦/٤٩٢) فتح البارى ، ((٣

 ).٣٢٥/ ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين ،()(٤

 )، نقلأ عن القرطبى من  المُفهم.٦/٤٩٢)فتح البارى ، ((٥
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ـدٍ ^ وَالهْـَاءُ فيِ مَوْتـِهِ تَعُـودُ عَـلىَ الْكِتَـابيِِّ وَااللهَُّ  وَقِيلَ إنَِّ الهْاَءَ فيِ بهِِ يَعُودُ عَـلىَ نَبيِِّنـَا محُمََّ

 .)١(أَعْلَمُ 

كْمَةُ  الْعُلَماَءُ  وقَالَ  هِ  دُونَ  عِيسَى نُزُولِ  فيِ  الحِْ دُّ  الأْنَْبيَِاءِ  مِنَ  غَيرِْ  زَعْمِهِـمْ  فيِ  الْيَهُـودِ  عَلىَ  الرَّ

ـُـمْ  َ  قَتَلُــوهُ  أَنهَّ ــهُ  كَــذِبهَُمْ  تَعَــالىَ  االلهَُّ فَبَــينَّ ــذِي وَأَنَّ  فيِ  ليُِــدْفَنَ  أَجَلِــهِ  لـِـدُنُوِّ  نُزُولُــهُ  أَوْ  يَقْــتُلُهُمْ  الَّ

ابِ  مِنَ  لمَِخْلُوقٍ  لَيْسَ  إذِْ  الأْرَْضِ  َ هَا فيِ  يَمُوتَ  أَنْ  الترُّ هُ  وَقِيلَ  غَيرِْ  صِـفَةَ  رَأَى لمََّا االلهََّ دَعَا إنَِّ

دٍ  تهِِ  محُمََّ عَلَهُ  أَنْ  وَأُمَّ مَـانِ  آخِرِ  فيِ  يَنْزِلَ  حَتَّى وَأَبْقَاهُ  دُعَاءَهُ  االلهَُّ فَاسْتَجَابَ  مِنهُْمْ  يجَْ دًا الزَّ  مجُـَدِّ

سْلاَمِ  لأِمَْرِ  الِ  خُرُوجَ  فَيُوَافقُِ  الإِْ جَّ لُ  قْتُلُهُ  فيََ  الدَّ  .)٢(أَوْجَهُ  وَالأْوََّ

 

فقد تظاهرت أقـوال العلـماء عـلى خـروج المهـدى وأنـه مـن آل بيـت النبـى  :وأما المهدى

 .ظُلْماً وَجَوْرًا^وأنه يملأ الأرض عدلاً كَماَ مُلِئَتْ قبله 

المصـطفى  عـن رواتهـا بكثـرة واستفاضت الأخبار تواترت قد" :قال أبو الحسن الآبري

 الأرض سنين، ويملأ سبع يملك النبي ^ ، وأنه بيت أهل من المهدي وأنه ^ يعني في

فلسـطين،  بـأرض ببابلـد الـدجال قتل في مريم، ويساعده بن عيسى مع يخرج عدلاً وأنه

"وأمره قصته من طول في خلفه يصلي الأمة، وعيسى هذه يؤم وأنه
)٣(. 

 خمسـون منهـا عليهـا الوقـوف أمكن التي المهدي في الواردة الأحاديث" :قال الشوكانى

 بــلي ولاشــبهة بلاشــك متــواترة وهــي المنجــبر والضــعيف والحســن الصــحيح في حــديثًا

 وأمـا الأصـول في المحـررة الاصـطلاحات جميـع عـلى مادونهـا عـلى التواتر صف صدقو

 لامجــال إذ الرفــع حكــم لهــا أيضًــا كثــيرة فهــي بالمهــدي المصرــحة الصــحابة عــن الآثــار

 .)٤("ذلك مثل في للاجتهاد

                                                           

 .)١٩١/ ٢شرح النووي على مسلم ،((١)

 .)٤٩٣/ ٦فتح الباري ، ((٢)

 ).٩٥مناقب الشافعي للآبري ،(ص: (٣)

 المنتظــر في ماجــاء تــواتر في ) نقــلاً عــن الشــوكانى مــن رســالة التوضــيح٢٢٧)نظــم المتنــاثر ،(ص: (٤

 .والمسيح والدجال
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 الـواردة وكـذا متـواترة المنتظر المهدي في الواردة الأحاديث أن والحاصل" :قال الكتانى

 .)١("السلام عليهما مريم ابن عيسى سيدنا نزول وفي الدجال في

 ذُرّيّتهَِـا، مِـنْ  الزّمَـانِ  آخِـرَ  بهِِ  المُْبَشرَّ  المَْهْدِيّ  أَنّ  -أى فاطمه -سُؤْدُدِهَا وَمِنْ  :السهيلىقال 

 .)٢(كَثيرَِةٌ  المَْهْدِيّ  أَمْرِ  فيِ  الْوَارِدَةُ  وَالأْحََادِيثُ  كُلّهِ  بهَِذَا مخَصُْوصَةٌ  فَهِيَ 

 فى موعدوابـه فإنـه الزمـان، آخر فى يخرج منتظرًا تنتظر الثلاث والأمم" وقال ابن القيم:

 ملة.  كل

 وقتـل الصـليب، لكسرـ السـماء، مـن مـريم بن عيسى المسيح نزول ينتظرون والمسلمون

 مـن المهـدى خـروج وينتظـرون النصارى، من وعباده اليهود، من أعدائه وقتل الخنزير،

 .)٣( "جورًا ملئت كما عدلاً  الأرض يملأ النبوة، بيت أهل

 :الأحاديث الدالة على المهدى وخروجهومن 

ـدُ بْـنُ  :قال الإمام أبو داود ثَناَ محُمََّ ثَهُمْ، ح وحَـدَّ دٌ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ عُبَيْـدٍ، حَـدَّ ثَناَ مُسَـدَّ حَدَّ

ثَناَ يحَْيَى، عَنْ  دٌ، حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ ثَناَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنيِ ابْنَ عَيَّاشٍ، ح وحَدَّ سُفْيَانَ، ح  الْعَلاَءِ، حَدَّ

ثَناَ أَحمَْدُ  نَا زَائِدَةُ، ح وحَدَّ ثَناَ عُبَيْدُ االلهَِّ بْنُ مُوسَى، أَخْبرََ ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ  بْـنُ وحَدَّ

هُـمْ عَـنْ عَاصِـمٍ  ثَنيِ عُبَيْدُ االلهَِّ بْنُ مُوسَى، عَنْ فطِْرٍ، المَْعْنَى وَاحِـدٌ، كُلُّ ، عَـنْ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ

نْيَا إلاَِّ يَـوْمٌ]  ، عَنْ عَبْدِ االلهَِّ، عَنِ النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: [لَـوْ لمَْ يَبْـقَ مِـنَ الـدُّ قَـالَ زَائِـدَةُ فيِ  -زِرٍّ

لَ االلهَُّ ذَلكَِ الْيَوْمَ]-حَدِيثهِِ  فَقُوا - ،: [لَطَوَّ -أَوْ  -حَتَّـى يَبْعَـثَ فيِـهِ رَجُـلاً مِنِّـي][ -ثُمَّ اتَّ

 :-زَادَ فيِ حَـدِيثِ فطِْـرٍ -يُـوَاطئُِ اسْـمُهُ اسْـمِي، وَاسْـمُ  أَبيِـهِ اسْـمُ أَبيِ ]، لِ بَيْتيِ[مِنْ أَهْ 

[يَمْلأَُ الأْرَْضَ قِسْطًا، وَعَدْلاً كَـماَ مُلِئَـتْ ظُلْـماً وَجَـوْرًا] وَقَـالَ: فيِ حَـدِيثِ سُـفْيَانَ: [لاَ 

نْيَا حَتَّى يَ  مْلـِكَ الْعَـرَبَ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي، يُـوَاطئُِ اسْـمُهُ تَذْهَبُ، أَوْ لاَ تَنْقَضيِ، الدُّ

 .)٤(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَفْظُ عُمَرَ وَأَبيِ بَكْرٍ بمَِعْنَى سُفْيَانَ  .اسْمِي]

                                                           

 .)٢٢٩نظم المتناثر ،(ص: (١)

 .)٢٧٩/ ٢الروض الأنف، ((٢)

 ).٣٣٨/ ٢إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،((٣)

 ).٤٢٨٢ح  ٤/١٠٦أخرجه أبو داود، كتاب المهدي ()(٤

 )، وقال : حسن صحيح.٢٢٣٠ح  ٤/٥٠٥والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي (

 =).٣٥٧١ح  ٦/٤٢وأحمد (
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 ).١٨٠٤ح  ٥/٢٠٤والبزار (= 

 ).٧٨٩ح  ١/٤١٣وابن الأعرابي في المعجم (

حِ بأَِنَّ خَبرََ أَنَسِ بْنِ مالـك لم يـر بعُِمُـومِ خِطَابـِهِ عَـلىَ الأْحَْـوَالِ  وابن حبان، كتاب، باب ذِكْرِ الخْبرََِ المُْصرَِّ

هَا (  ).٥٩٥٤ح  ١٣/٢٨٤كُلِّ

ح  ٢/٢٨٩)، والصـغير (١٢٣٣ح  ٢/٥٥)، والأوسـط (١٠٢١٣ح  ١٠/١٣٣والطبراني في الكبير (

١١٨١.( 

 ).٨٣٦٥ح  ٤/٤٨٨والحاكم، كتاب (

، عَنْ عَبْدِ االلهَِّ، عَنِ النَّبيِِّ ^ بألفاظ متقاربه.  كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن زِرٍّ

، ثم "ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم "و عاصم بن أبي النجود، قال الذهبي :

)، ٢/٣٥٧، كـما في الميـزان ("تقة "وقال أيضًا : "هو حسن الحديث "قال متعقبًا أقوال العلماء : 

وقال الحافظ : صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون، كما في التقريـب 

)١/٢٨٥.( 

هْرِ إلاَِّ يَـوْمٌ، لَبَعَـثَ االلهَُّ رَجُـلاً مِـنْ أَ  هْـلِ وله شاهد من حديث علي عَنِ النَّبيِِّ ^ قَالَ: [لَوْ لمَْ يَبْقَ مِنَ الدَّ

 يْتيِ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَماَ مُلئَِتْ جَوْرًا ] ،بَ 

 ).٤٢٨٣ح  ٤/١٠٧أخرجه أبو داود، كتاب المهدي (

).وهذا يشهد  لحديث عاصم بـن ١/٤٤٨و رجاله ثقات غير فطر بن خليفة فصدوق كما في التقريب (

 ابى النجود عن عبداالله بن مسعود أنه حسن ،

تيِ الأْحََادِيثَ " ):٢٥٤/ ٨منهاج السنة النبوية، (قال شيخ الإسلام بن تيميه فى  بهَِا الَّ  خُرُوجِ  عَلىَ  يحُْتَجُّ

، دَاوُدَ، اأَبُو رَوَاهَ  صَحِيحَةٌ، أَحَادِيثُ  المَْهْدِيِّ  مِذِيُّ ْ هُمْ، وَأَحمَْدُ، وَالترِّ  مَسْـعُودٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  وَغَيرُْ

ه  ."وَغَيرِْ

مَـامِ  خُـرُوجِ  فيِ  الْوَارِدَةُ  الأْحََادِيثُ " ) :٤٠٢/ ٦ذي (قال المباركفورى فى  تحفةالأحو  كَثـِيرَةٌ  المَْهْـدِيِّ  الإِْ

ا ذِي مَسْعُودٍ  بْنِ  عَبْدِااللهَِّ حَدِيثَ  أَنَّ  فيِ  وَلاَشَكَّ  ضِعَافٌ  أَكْثَرَهَا وَلَكنَِّ  جِد� مِذِيُّ  رَوَاهُ  الَّ ْ  هَـذَا فيِ  الترِّ

 ."وَضِعَافٍ   ِحِسَانٍ  بَينْ  مِنْ  كَثيرَِةٌ  شَوَاهِدُ  وَلَهُ  الحْسََنِ  دَرَجَةِ  عَنْ  لاَيَنحَْطُّ  الْبَابِ 

/ ٢، وقال فى موضع أخـر ( "جِيَادٌ  أَحَادِيثُ  المَْهْدِيِّ  وَفىَ " ):٢٥٣/ ٣قال العقيلى فى الضعفاء الكبير، (

 ."الأْسََانيِدِ  صَالحِةَُ  أحَادِيثُ  المَْهْدِيِّ  وَفيِ " ) :٧٥

 عـلى التنصـيص في والأحاديـث" ) :١٥٠/ ٢٥فـيما نقلـه عنـه المـزى فى تهـذيب الكـمال  (قال البيهقى 

  ".النبي ^ عترة من كونه بيان إسنادًا. وفيها أصح المهدي خروج

مَـامِ  بخُِرُوجِ  فَالْقَوْلُ  بلاَِمِرْيَةٍ  للاِِحْتجَِاجِ  صَالحٌِ   ِوَتَوَابعِِهِ  شَوَاهِدِه مَعَ  هَذَا مَسْعُودٍ  بْنِ  عَبْدِااللهَِّ فَحَدِيثُ   الإِْ

وَابُ  الحْقَُّ  الْقَوْلُ  هُوَ  وَظُهُورِه المَْهْدِيِّ   أَعْلَمُ. تَعَالىَ  وَااللهَُّ وَالصَّ



  
 
 

 
  } ٥٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

نْيَا] أى لَ االلهَُّ ذَلـِكَ الْيَــوْمَ حَتَّـى )١(منأيامهـا:[لَـوْ لمَْ يَبْـقَ مِــنَ الـدُّ يَبْعَــثَ االلهَُّ [إلاَِّ يَــوْمٌ لَطَـوَّ

،  )٣(لتـأخره يمـده وأنـه المهـدي خـروج مـن لابد وفيه أنه )٢(يظهر فى ذلك اليوم :]أىفيِهِ 

، [ مِنِّي ] أَيْ: مِنْ نَسَبيِ [ أَوْ مِـنْ )٥(بهِِ  المَْوْعُودِ  المَْهْدِيِّ  عَلىَ  ، وحمُلَِ )٤([رَجُلاً ] أَيْ: كَامِلاً 

اوِي، وَلَفْظُ الجْاَمِعِ: حَتَّى يَبْعَـثَ فيِـهِ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي :أَهْلِ بَيْتيِ ] ، )٦(شَكٌّ مِنَ الرَّ

، وَيُمْكـِنُ أَنْ يَكُـونَ جَامِعًـا بَـينَْ  هُ مِـنْ بَنـِي الحَْسَـنِ، أَوْ مِـنْ بَنـِي الحُْسَـينِْ وَاخْتُلِفَ فيِ أَنَّ

، وَالأْظَْهَـ ، النِّسْبَتَينِْ الحُْسْنَيَينِْ ، وَمِـنْ جَانـِبِ الأْمُِّ حُسَـيْنيٌِّ ـهُ مِـنْ جِهَـةِ الأْبَِ حَسَـنيٌِّ رُ أَنَّ

ـلاَمُ،  ـلاَةُ وَالسَّ عَهُ فيِ وَلَـدَيْ إبِْـرَاهِيمَ: إسِْـماَعِيلَ وَإسِْـحَاقَ  عَلَـيْهِمُ الصَّ قِيَاسًا عَلىَ مَا وَقَّ

هُمْ مِنْ  ائِيلَ كُلُّ ـةِ إسِْـماَعِيلَ نَبيُِّنَـا حَيْثُ كَانَ أَنْبيَِاءُ بَنيِ إسرَِْ يَّ ماَ نُبِّئَ مِنْ ذُرِّ بَنيِ إسِْحَاقَ، وَإنَِّ

، وَنعِْـمَ الْعِـوَضُ وَصَـارَ خَـاتَمَ الأْنَْبيَِـاءِ، فَكَـذَلكَِ لمََّـا ظَهَـرَتْ أَكْثَـرُ  ^ وَقَامَ مَقَامَ الْكُلِّ

، فَ  ةِ مِـنْ أَوْلاَدِ الحُْسَـينِْ ةِ وَأَكَابرُِ الأْمَُّ ناَسَـبَ أَنْ يَنجَْـبرَِ الحَْسَـنُ بـِأَنْ أُعْطـِيَ لَـهُ وَلَـدٌ الأْئَِمَّ

 ، )٧(يَكُونُ خَاتَمَ الأْوَْليَِاءِ، وَيَقُومُ مَقَامَ سَائِرِ الأْصَْفِيَاءِ، واالله تعالى أعلم

ـدُ بْـنُ عَبْـدِ االلهَِّ، و فيِـهِ رَدٌّ عَـلىَ  :[ وَيُوَاطئُِ اسْـمُهُ اسْـمِيَ، وَاسْـمُ أَبيِـهِ اسْـمَ أَبيِ ]أى محُمََّ

يعَةِ  ـدُ بْـنُ الحَْسَـنِ  ؛الشِّ حَيْـثُ يَقُولُـونَ: المَْهْـدِيُّ المَْوْعُـودُ هُـوَ الْقَـائِمُ المُْنْتَظَـرُ، وَهُـوَ محُمََّ

 .)٩(أبيه لاسم موافقا ليس أبيه اسم لكن اسمه اسمه وافق وإن ، لأنه)٨(الْعَسْكَرِيُّ 

ةٌ  الحْدَِيثِ  لَفْظَ  :ل ابن تيميةقا  اسْـمِي، اسْـمُهُ  لَفْظَـهُ: [يُـوَاطئُِ  فَـإنَِّ  لاَلَكُـمْ، عَلَيْكُمْ  حُجَّ

ذِي فَالمَْهْدِيُّ  أَبيِ] اسْمَ  أَبيِهِ  وَاسْمُ  دُ  اسْمُهُ  ^ النَّبيُِّ  بهِِ  أَخْبرََ  الَّ دُ  لاَ  االلهَِّ عَبْدِ  بْنُ  محُمََّ  بْنُ  محُمََّ

                                                           

 ).١٧٧/ ٩التنوير ،() (١

 ).٣٤٣٨/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،( )(٢

 .)١٧٧/ ٩التنوير شرح الجامع الصغير () (٣

 ).٣٤٣٨/ ٨ح مشكاة المصابيح ،(مرقاة المفاتيح شر)(٤

 ).١٧٩/ ٢)حاشية السندي ،((٥

) ، والحـديث بهـذا اللفـظ أورده السـيوطى فى ٣٤٣٨/ ٨) مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح ،((٦

 ).١٦٤٨/ح ٣/٤٥الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،(

 ).٣٤٣٩/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،((٧)

 السابق نفسه.) (٨

 ).٣٣٢/ ٥فيض القدير ،( )(٩



  
 
 

 
  } ٥٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

[ يَمْلأَُ الأْرَْضَ ] أَيْ: يَمْلأَُ وَجْهَ الأْرَْضِ جمَيِعًا أَوْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَمَـا يَتْبَعُهَـا،  .)١(الحَْسَنِ 

لهِِ، وَتَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ [ وَعَـدْلاً] ،[كَـماَ )٢(أَتَـى بهِـِماَ تَأْكيِـدًا :وَالمُْرَادُ أَهْلُهَا، [قِسْطًا ]: بكَِسرِْ أَوَّ

ــتْ ] أَيِ: الأْرَْ  ــماً وَجَــوْرًا ]َمُلِئَ ــورِهِ [ ظُلْ ــلَ ظُهُ أى بــين  –فــالجمع الجْــور الظُّلــم ضُ قَبْ

ـهُ، حَـقٍّ  ذِي كُـلِّ  إعِْطَـاءُ  باِلْقِسْـطِ  يُـرَادَ  أَنْ  ، وُيحْتَمَلُ  )٣(للْمُبَالَغَة -اللفظين   وَباِلْعَـدْلِ  حَقَّ

يعَةِ  بمِِيزَانِ  وَالحْكُْمُ  النَّصَفَةُ  ِ المِِ، مِنَ  وَانْتقَِامُهُ  المَْظْلُومِ  وَانْتصَِارُ  الشرَّ  لمَِـا جَامِعًـا فَيَكُونُ  الظَّ

حْسَـانِ﴾ باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ  االلهََّ تَعَالىَ: ﴿إنَِّ  قَالَ   أَنَّ  مِـنْ  الْعُلَـماَءُ  قَالَـهُ  بـِماَ  وَقَـائِماً  ،}٩٠النحـل: {وَالإِْ

ينَ  فَقَةُ  االلهَِّ، لأِمَْرِ  التَّعْظِيمُ  هُوَ  الدِّ  وَهُـوَ  الْكَـماَلِ، بوَِصْـفِ  وَمَوْصُـوفًا االلهَِّ، خَلْقِ  عَلىَ  وَالشَّ

ليِّ  مِنْ  كُلٍّ  إجِْرَاءُ  ليِّ  الجْماََلِ  تجََ هِ  فيِ  الجْلاََلِ  وَتجََ ئِقِ  محَلَِّ ، [لاَ )٤(الأْحَْـوَالِ  مِـنَ  حَـالٍ  بكُِـلِّ  اللاَّ

نْيَا] حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ] أَيْ: وَمَنْ تَبعَِهُمْ مِنْ أَهْلِ أَيْ: لاَ تَفْنَى وَلاَ تَنْقَضيِ [  تَذْهَبُ الدُّ

سْلاَمِ  يبيُِّ )٥(فَإنَِّ مَنْ أَسْلَمَ فَهُوَ عَرَبيٌِّ  ؛الإِْ  ؛لمَْ يَذْكُرِ الْعَجَمَ، وَهُمْ مُرَادُونَ أَيْضًا  :.قََالَ الطِّ

فَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَكَانُوا يَدًا وَاحِدَةً قَهَرُوا سَائِرَ الأْمَُمِ  هُ إذَِا مَلَكَ الْعَرَبَ وَاتَّ ، وَيُمْكنُِ )٦(لأِنََّ

فَ، أَوْ هُـوَ مِـنْ بَـابِ الاِكْتفَِـاءِ، أَنْ يُقَالَ: ذَكَرَ الْعَرَبَ لغَِلَبَتهِِمْ فيِ زَمَنـِهِ، أَوْ لكَِـوْنهِِ  مْ أَشرَْ

هُ اقْتَصرََ عَلىَ ذِكْرِ الْعَرَبِ  هُـمْ يُطِيعُونَـهُ،  ؛وَمُرَادُهُ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ، وَالأْظَْهَرُ أَنَّ ـُمْ كُلَّ لأِنهََّ

هُ قَـدْ يَقَـعُ مِـنهُْمْ  خِـلاَفٌ فيِ إطَِاعَتـِهِ، وَااللهَُّ تَعَـالىَ بخِِلاَفِ الْعَجَمِ بمَِعْنىَ ضِدِّ الْعَرَبِ، فَإنَِّ

أَعْلَمُ[رَجُلٌ مِنْ أَهْـلِ بَيْتـِي يُـوَاطئُِ ] أَيْ: يُوَافـِقُ [ اسْـمُهُ اسْـمِيَ ] أَيْ: وَيُطَـابقُِ رَسْـمُهُ 

دْيِهِ ^ للِنَّاسِ يهَْدِي ، وَبهَِ دٌ المَْهْدِيُّ هُ محُمََّ  .)٧(رَسْمِيَ، فَإنَِّ

 

 

 

                                                           

 ).٩٥/ ٤منهاج السنة النبوية ،( )(١

 ).٣٤٣٩/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،( )(٢

 ).٣١٢/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير ،() (٣

 ).٣٤٣٩/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، () (٤

 ).٣٤٣٨/ ٨السابق،( )(٥

 ).٣٤٤٣/ ١١شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ،( )(٦

 ). بتصرف.٣٤٣٩/ ٨مرقاة المفاتيح ،() (٧



  
 
 

 
  } ٥٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

ا  
 :الدراسة وثمارهانتائج 

 تجديد الثقة بالدين وتأكيد صلاحيته لكل زمان ومكان. 

  المرجعية فى تجديد أمر الـدين هـم علـماء الأمـة، فكـل مـن تكلـم في حـديث أبـى

دُ لهَاَ أَمْرَ دِينهََـا]  هريرة  [إنَِّ االلهََّ يَبْعَثُ لهِذَِهِ الأْمُّةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ

 ذكر أن المعنيين بالحديث هم العلماء،

 اختصـهم االله بتجديـد  من أولائـك الـذين مهما بدا الدين غريبًا فلا تخلو الأرض

 الدين وإحيائه ونشره،

  فتح باب الاجتهـاد أمـام علـماء الأمـة للنظـر في القضـايا المعـاصرة والتـي لم يـرد

ك في نطــاق بخصوصـها نــص في الكتـاب أو الســنة أو اجتهـاد للســابقين، وذلـ

 .الثوابت بعيدا عن الجمود والشطط

 تجديد الدين فى واقعنا المعاصر يحتاج إلى تضافر جهود العلماء. 

  ــا التجديــد القــائم عــلى رفــض النصــوص أو تعطيلهــا أو تفســيرها تفســيرًا غريبً

بدعوى الملائمة إنما هو هدم للدين وإسقاط له وخلاف لما عليه علماء الأمـة فى 

 .معنى التجديد

 الوراء، وإثبات أنهـا عـودة إلى إلى عودة الدين إلى العودة أن القائلين زعم بطلان 

 الأصل الذي به يتحقق صلاح الأمة.

من عون ربى، وما كـان فيـه  و بعد ، فما كان فى هذا البحث من سداد وتوفيق فهو

 زلل فهذا من طبيعة البشر،واالله أسأل أن بجعل هذا العمل صالحا ولوجهه من خطأ أو

 خالصا،



  
 
 

 
  } ٥٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 ادر واا   
    وف ا  اد أو  ا (ال):

  القرآن الكريم 

  أحكام أهل الذمة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة

ي النـاشر: شـاكر بـن توفيـق العـارور -هـ) المحقق: يوسف بن أحمد البكـري ٧٥١(المتوفى: 

 ٣عدد الأجزاء:  ١٩٩٧ – ١٤١٨الدمام الطبعة: الأولى،  –رمادى للنشر 

  أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب المؤلف: محمد بـن محمـد درويـش، أبـو عبـد الـرحمن

هـ) المحقق: مصطفى عبد القادر عطـا النـاشر: دار الكتـب ١٢٧٧الحوت الشافعي (المتوفى: 

 ١م عدد الأجزاء: ١٩٩٧-هـ  ١٤١٨بيروت الطبعة: الأولى،  –العلمية 

  إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن

هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلميـة ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: 

 ٤م عدد الأجزاء:١٩٩١ -هـ ١٤١١ييروت الطبعة: الأولى،  –

  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين

هــ) المحقـق: محمـد حامـد الفقـي النـاشر: مكتبـة المعـارف، ٧٥١ابن قـيم الجوزيـة (المتـوفى: 

 ٢الرياض، المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 

  إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد المؤلـف: محمـد بـن

إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضـل الحسـني القاسـمي، أبـو عبـد االله، عـز الـدين اليمنـي 

م عــدد ١٩٨٧بــيروت الطبعــة: الثانيــة،  –هـــ) النــاشر: دار الكتــب العلميــة ٨٤٠(المتــوفى: 

 ١الأجزاء: 

 لاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المؤلف: محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن خ

بـيروت  –هــ) النـاشر: دار صـادر ١١١١محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتـوفى: 

 ٤عدد الأجزاء: 

 د بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبـار المؤلـف: أبـو عبـد االله، عبـ

هــ) المحقـق: عبـد ١٣٧٦الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سـعدي (المتـوفى: 

الكــريم بــن رســمي ال الــدريني دار النشرــ: مكتبــة الرشــد للنشرــ والتوزيــع الطبعــة: الأولى 

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢



  
 
 

 
  } ٥٩٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 مـيري بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الح

هـ) المحقق: د. الحسين آيت سعيد الناشر: دار ٦٢٨الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض الطبعة: الأولى،  –طيبة 

  تاج العروس من جواهر القـاموس،المؤلف: محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو

ــــوفى:  ــــدي (المت بي ــــب بمرتضىــــ، الزَّ هـــــ)،المحقق: مجموعــــة مــــن ١٢٠٥الفــــيض، الملقّ

 المحققين،الناشر: دار الهداية

  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد

هـ)،المحقق: عمر عبـد السـلام التـدمري، النـاشر: ٧٤٨بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 

 ٥٢معدد الأجزاء:  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: 

  تاريخ بغداد،المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي

 –هــ)المحقق: الـدكتور بشـار عـواد معروف،النـاشر: دار الغـرب الإسـلامي ٤٦٣(المتوفى: 

 ١٦م،عدد الأجزاء:  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بيروت،الطبعة: الأولى، 

 خ الثقــات،المؤلف: أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد االله بــن صــالح العجــلى الكــوفى (المتــوفى: تــاري

  ١٩٨٤-هـ١٤٠٥هـ)،الناشر: دار الباز،الطبعة: الطبعة الأولى ٢٦١

  :تأويـل مختلـف الحـديث المؤلـف: أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري (المتــوفى

مزيــده  -الإشراق الطبعــة: الطبعــة الثانيــةمؤسســة  -هـــ) النــاشر: المكتــب الإســلامي ٢٧٦

 ١م عدد الأجزاء: ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ومنقحة 

  تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المؤلف: ثقة الدين، أبـو القاسـم

هــ) النـاشر: دار الكتـاب ٥٧١علي بن الحسـن بـن هبـة االله المعـروف بـابن عسـاكر (المتـوفى: 

 ١عدد الأجزاء:  ١٤٠٤الطبعة: الثالثة، بيروت  –العربي 

  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف: القاضي نـاصر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيضـاوي

هـــ) المحقــق: لجنــة مختصــة بــإشراف نــور الــدين طالــب النــاشر: وزارة الأوقــاف ٦٨٥(ت 

 ٣ م عدد الأجزاء:٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣والشؤون الإسلامية بالكويت عام النشر: 

  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف: أبو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم

 ١٠بيروت عدد الأجزاء:  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ١٣٥٣المباركفورى (المتوفى: 

  تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج المؤلـف: أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي روجعـت

خ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبـة التجاريـة الكـبرى بمصرـ وصححت: على عدة نس

م (ثم صورتها  ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧لصاحبها مصطفى محمد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: 

 ١٠بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ) عدد الأجزاء: -دار إحياء التراث العربي 



  
 
 

 
  } ٥٩١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 ي الهنــدي الفَتَّنـِـي (المتـــوفى: تــذكرة الموضــوعات،المؤلف: محمــد طــاهر بــن عــلي الصــديق

 ١هـ،عدد الأجزاء:  ١٣٤٣هـ)،الناشر: إدارة الطباعة المنيرية،الطبعة: الأولى، ٩٨٦

  تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من

النسـائي (المتـوفى: الفوائد)،المؤلف: أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، 

ــد ٣٠٣ ــالم الفوائ ــاشر: دار ع ــارف العوني،الن ــن ع ــاتم ب ــيف ح ـــ)،المحقق: الشر ــة  -ه مك

 ١هـ،عدد الأجزاء: ١٤٢٣المكرمة،الطبعة: الأولى 

  :تعطير الأنام في تعبير المنام المؤلف: عبد الغني بن إسماعيل بـن عبـد الغنـي النابلسيـ (المتـوفى

 ١وت عدد الأجزاء: بير –هـ) الناشر: دار الفكر ١١٤٣

  تفسير القرآن العظـيم المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البصرـي ثـم

ــة للنشرــ ٧٧٤الدمشــقي (المتــوفى:  ــن محمــد ســلامة النــاشر: دار طيب هـــ) المحقــق: ســامي ب

 ٨م عدد الأجزاء:  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والتوزيع الطبعة: الثانية 

  تقريب التهذيب ،المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني

 ١٤٠٦هـ)،المحقق: محمد عوامة ، الناشر: دار الرشيد  سوريا الطبعة: الأولى، ٨٥٢(المتوفى: 

 ١، عدد الأجزاء: ١٩٨٦ –

 لـدين السـيوطي تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد المؤلف: عبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال ا

الإســكندرية  –هـــ) المحقــق: د. فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد النــاشر: دار الــدعوة ٩١١(المتــوفى: 

 ١عدد الأجزاء:  ١٤٠٣الطبعة: الأولى، 

  المؤلـف: أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي (المتـوفى: تهذيب الأسماء واللغـات

ة أصـوله: شركـة العلـماء بمسـاعدة هـ) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليـه ومقابلـ٦٧٦

 ٤لبنان عدد الأجزاء:  –إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 

  تهذيب التهذيب،المؤلف: أبو الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني

الطبعــة الأولى، هـــ)،الناشر: مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد الطبعــة: ٨٥٢(المتــوفى: 

 ١٢هـ،عدد الأجزاء: ١٣٢٦

  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال،المؤلف: يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجـاج

 هـ)٧٤٢جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

 ) هـــ ٨٥٢تــوالي التــأنيس بمعــالي ابــن إدريــس لابــن حجر،المؤلــف: ابــن حجــر العســقلاني (

 ٢٠٠٨ -هــ  ١٤٢٩،المحقق: عبد االله محمد الكندري، الناشر: دار ابن حزم،الطبعة: الأولى 

 ١م، عدد الأجزاء: 



  
 
 

 
  } ٥٩٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف: مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن

يـق: عبـد هــ) تحق٦٠٦محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن الأثـير (المتـوفى: 

مكتبة  -مطبعة الملاح  -التتمة تحقيق بشير عيون الناشر: مكتبة الحلواني  -القادر الأرنؤوط 

 دار البيان الطبعة: الأولى 

  جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر المؤلف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبـد

د الحنبلي (الم هـ) النـاشر: مخطـوط نُشرـ ٩٠٩توفى: الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن ابن المبرَِْ

 ٢٠٠٤في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية الطبعة: الأولى، 

  جامع العلـوم والحكـم في شرح خمسـين حـديثا مـن جوامـع الكلـم المؤلـف: زيـن الـدين عبـد

نـبلي (المتـوفى: الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثـم الدمشـقي، الح

بـيروت  –إبراهيم باجس النـاشر: مؤسسـة الرسـالة  -هـ) المحقق: شعيب الأرناؤوط ٧٩٥

 (في مجلد واحد)  ٢م عدد الأجزاء: ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة: السابعة، 

  عزير شمس المؤلف: تقي الدين أبو العَباس أحمد بـن عبـد الحلـيم  -جامع المسائل لابن تيمية

عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمشـقي بن عبد السـلام بـن 

هـــ) تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس  النــاشر: دار عــالم الفوائــد للنشرــ والتوزيــع ٧٢٨(المتــوفى: 

 م١٩٩٥هـ/٦هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

 ن حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد بـ

 -هـ) الناشر: دار الجيل ١١٣٨عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 

 بيروت، بدون طبعة

 

  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن

افظـة مصرـ، بجـوار مح -هــ) النـاشر: السـعادة ٤٣٠موسى بن مهـران الأصـبهاني (المتـوفى: 

بـيروت ، دار الفكـر  –م ثم صورتها عـدة دور منهـا دار الكتـاب العـربي ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

هــ بـدون ١٤٠٩بـيروت (طبعـة  -للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت، دار الكتـب العلميـة

 ١٠تحقيق) عدد الأجزاء: 

 اهيم دليل الفالحين لطرق ريـاض الصـالحين المؤلـف: محمـد عـلي بـن محمـد بـن عـلان بـن إبـر

هـ) اعتنى بها: خليل مـأمون شـيحا النـاشر: دار ١٠٥٧البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: 

م  ٢٠٠٤ -هــ  ١٤٢٥لبنـان الطبعـة: الرابعـة،  –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت 

 ٨عدد الأجزاء: 



  
 
 

 
  } ٥٩٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

 المتـوفى:  ذم الكلام وأهله المؤلف: أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن عـلي الأنصـاري الهـروي)

المدينـة  -هـ) المحقق: عبد الرحمن عبـد العزيـز الشـبل النـاشر: مكتبـة العلـوم والحكـم ٤٨١

 ٥م عدد الأجزاء: ١٩٩٨-هـ ١٤١٨المنورة الطبعة: الأولى، 

  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،المؤلف: شهاب الدين محمـود بـن عبـد االله

هـ)،المحقق: عـلي عبـد البـاري عطيـة،الناشر: دار الكتـب ١٢٧٠: الحسيني الألوسي (المتوفى

 ومجلد فهارس) ١٥( ١٦هـ،عدد الأجزاء:  ١٤١٥بيروت،الطبعة: الأولى،  –العلمية 

  سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسـم أبيـه يزيـد

فيصـل  -البـاقي النـاشر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد ٢٧(المتوفى: 

 ٢عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: 

  سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو

جِسْتاني (المتوفى:  هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبـة ٢٧٥الأزدي السَّ

 بيروت  –، صيدا العصرية

  سنن الترمذي المؤلف: محمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو

) ومحمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩عيسى (المتوفى: 

) الناشر: شركة مكتبـة ٥، ٤) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٣(جـ 

م عدد الأجـزاء:  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر الطبعة: الثانية،  –عة مصطفى البابي الحلبي ومطب

 أجزاء ٥

  سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الـذهبي

هـ) المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط النـاشر: ٧٤٨(المتوفى: 

 م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 

 ومجلدان فهارس) ٢٣( ٢٥عدد الأجزاء: 

  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المؤلف: أبو القاسـم هبـة االله بـن الحسـن بـن منصـور

هــ) تحقيـق: أحمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي ٤١٨الطبري الـرازي اللالكـائي (المتـوفى: 

 م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣السعودية الطبعة: الثامنة،  –ة الناشر: دار طيب

  هــ)  ٩١١للسـيوطي (ت » مصـباح الزجاجـة« -شروح ٣شرح سنن ابن ماجـه، مجمـوع مـن

مـا يليـق مـن حـل « -هــ) ١٢٩٦لمحمد عبد الغنـي المجـددي الحنفـي (ت » إنجاح الحاجة«

هــ ،  ١٣١٥لفخر الحسن بن عبـد الـرحمن الحنفـي الكنكـوهي (» اللغات وشرح المشكلات

 ١كراتشي، عدد الأجزاء:  –الناشر: قديمي كتب خانة 



  
 
 

 
  } ٥٩٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  شرح صحيح البخارى لابن بطال المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك

السـعودية،  -هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم دار النشرـ: مكتبـة الرشـد ٤٤٩(المتوفى: 

 ١٠عدد الأجزاء: م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض الطبعة: الثانية، 

  ى إكِماَلُ المُعْلِـمِ بفَوَائِـدِ مُسْـلِم المؤلـف: عيـاض بـن حُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضىِ عِيَاض المسَُمَّ شرَْ

هــ) المحقـق: ٥٤٤موسى بن عياض بن عمـرون اليحصـبي السـبتي، أبـو الفضـل (المتـوفى: 

والتوزيـع، مصرـ الطبعـة: الأولى، الدكتور يحْيَى إسِْماَعِيل الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر 

 ٨م عدد الأجزاء:  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

  شرح مختصر الروضة المؤلف: سـليمان بـن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الصرـصري، أبـو

هــ) المحقـق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي النـاشر: ٧١٦الربيع، نجم الـدين (المتـوفى: 

 ٣م عدد الأجزاء:  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 

  شرح مشكل الآثار المؤلف: أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة

هـ)  تحقيق: شعيب الأرنـؤوط ٣٢١الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 

 ١٥( ١٦م عــدد الأجــزاء:  ١٤٩٤هـــ،  ١٤١٥ -النــاشر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولى 

 للفهارس) وجزء

  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بــ (الكاشـف عـن حقـائق السـنن)،المؤلف: شرف

هـ)،المحقق: د. عبد الحميد هنداوي،الناشر: مكتبـة ٧٤٣الدين الحسين بن عبد االله الطيبي (

ومجلد للفهارس) (في  ١٢( ١٣الرياض)،عدد الأجزاء:  -نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة 

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧لسل واحد)،الطبعة: الأولى، ترقيم مس

  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسـن نـور

هـ) المحقق: قدم له: الشيخ عبد الفـتح أبـو غـدة، ١٠١٤الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 

لبنـان / بـيروت  -النـاشر: دار الأرقـم حققه وعلق عليه: محمد نزار تمـيم وهيـثم نـزار تمـيم 

 ١الطبعة: بدون، بدون عدد الأجزاء:

  شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي) المؤلف: أبـو الفضـل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن

هــ) المحقـق: عبـد ٨٠٦الحسين بن عبد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي (المتـوفى: 

لبنـان الطبعـة:  –فحل النـاشر: دار الكتـب العلميـة، بـيروت ماهر ياسين  -اللطيف الهميم 

 م ١٩٥٢هـ  ١ ٢معدد الأجزاء:  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الأولى، 

  شرف أصحاب الحديث المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب

لسـنة هـ) المحقق: د. محمد سعيد خطـي اوغـلي النـاشر: دار إحيـاء ا٤٦٣البغدادي (المتوفى: 

 ١أنقرة عدد الأجزاء:  –النبوية 



  
 
 

 
  } ٥٩٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  :طبقات الشافعية الكبرى المؤلف: تاج الدين عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي (المتـوفى

هـ) المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجـر للطباعـة ٧٧١

 ١٠هـ عدد الأجزاء: ١٤١٣والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 

 ريق الهجرتين وباب السعادتين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ط

هــ) النـاشر: دار السـلفية، القـاهرة، مصرـ الطبعـة: الثانيـة، ٧٥١ابن قـيم الجوزيـة (المتـوفى: 

 ١هـ عدد الأجزاء: ١٣٩٤

  :دعوة هـ) النـاشر: مكتبـة الـ١٣٧٥علم أصول الفقه المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى- 

شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم) الطبعة: عـن الطبعـة الثامنـة لـدار القلـم عـدد 

 الأجزاء:

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن

اث العربي هـ) الناشر: دار إحياء التر٨٥٥حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 

 ١٢×  ٢٥بيروت عدد الأجزاء:  –

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سـنن أبي داود وإيضـاح عللـه 

ومشكلاته ،المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، 

ــادي (المتــوفى:  ــة  هـــ)الناشر: دار الكتــب١٣٢٩العظــيم آب ــة،  –العلمي  ١٤١٥بيروت،الطبعــة: الثاني

 .١٤هـ،عدد الأجزاء: 

  غاية الأماني في الرد على النبهاني المؤلف: أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بـن أبي

هـ) المحقق: أبـو عبـد االله الـداني بـن منـير آل زهـوي النـاشر: ١٣٤٢الثناء الألوسي (المتوفى: 

م عـدد ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،  مكتبة الرشد، الرياض،

 ٢الأجزاء: 

 فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف: دار الإفتاء المصرية 

  المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء  -فتاوى اللجنة الدائمة

جـزءا النـاشر: رئاسـة إدارة  ٢٦جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الـدويش عـدد الأجـزاء: 

 الرياض –الإدارة العامة للطبع  -البحوث العلمية والإفتاء 

 :زين الدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن  فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف

هـ) تحقيق: محمود شـعبان ٧٩٥الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

ــة  ــق دار  -وأخــروون النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثري المدينــة النبويــة. الحقــوق: مكتــب تحقي

 م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧القاهرة الطبعة: الأولى،  –الحرمين 



  
 
 

 
  } ٥٩٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمـد فـؤاد عبـد  ١٣٧٩بيروت،  -الشافعي الناشر: دار المعرفة 

البــاقي قــام بإخراجــه وصــححه وأشرف عــلى طبعــه: محــب الــدين الخطيــب عليــه تعليقــات 

 ١٣االله بن باز عدد الأجزاء: العلامة: عبد العزيز بن عبد 

  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن

هـ) المحقق: علي حسين علي ٩٠٢بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 

 ٤لأجزاء:م عدد ا٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤مصر الطبعة: الأولى،  –الناشر: مكتبة السنة 

  فهرس الفهارس والإثبات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـلات المؤلـف: محمـد عَبْـد

الحيَّ بن عبد الكبـير ابـن محمـد الحسـني الإدريسيـ، المعـروف بعبـد الحـي الكتـاني (المتـوفى: 

ــلامي ١٣٨٢ ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــاس الن ــان عب ــق: إحس ـــ) المحق ــيروت ص. ب:  -ه ب

 ٢عدد الأجزاء:  ١٩٨٢، ٢الطبعة:  ١١٣/٥٧٨٧

  فيض القدير شرح الجامع الصغير،المؤلف: زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج

هــ)،الناشر: ١٠٣العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القـاهري (المتـوفى: 

 ٦عدد الأجزاء:  ١٣٥٦مصر،الطبعة: الأولى،  –المكتبة التجارية الكبرى 

 تحديث من فنون مصطلح الحديث المؤلف: محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قواعد ال

لبنان عدد -بيروت-هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ١٣٣٢قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 

 ١الأجزاء: 

  قوت المغتذي على جامع الترمذي المؤلف: عبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي

عداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي إشراف: فضيلة الأسـتاذ هـ) إ٩١١(المتوفى: 

 -جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة  -الدكتور/ سعدي الهاشمي النـاشر: رسـالة الـدكتوراة 

 ٢هـ عدد الأجزاء:  ١٤٢٤كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة عام النشر: 

 يل بن محمد بن عبـد الهـادي الجراحـي العجلـوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس المؤلف: إسماع

هـ) الناشر: المكتبـة العصرـية تحقيـق: عبـد الحميـد بـن ١١٦٢الدمشقي، أبو الفداء (المتوفى: 

 ٢م عدد الأجزاء: ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠أحمد بن يوسف بن هنداوي الطبعة: الأولى، 

 لرحمن بن عـلي بـن كشف المشكل من حديث الصحيحين المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد ا

الريـاض  –هـ) المحقق: علي حسين البواب الناشر: دار الـوطن ٥٩٧محمد الجوزي (المتوفى: 

 ٤سنة النشر: عدد الأجزاء: 



  
 
 

 
  } ٥٩٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  لسان العرب،المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري

ــوفى:  ــى (المت ــى الإفريق ــادر ٧١١الرويفع ـــ)،الناشر: دار ص ــة  –ه ــة: الثالث  -بيروت،الطبع

 ١٥عدد الأجزاء:  هـ،١٤١٤

  :م١٩٩١لــيس مــن الاســلام   المؤلف:الشــيخ محمــد الغــزالى  النــاشر: مكتبــة وهبــه الطبعــة- 

 هـ ١٤١١

  مجلدا) المؤلف: مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي رضا (المتـوفى:  ٣٥مجلة المنار (كاملة

 هـ) وغيره من كتاب المجلة١٣٥٤

 بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار المؤلف: جمال الدين، محمـد طـاهر بـن  مجمع

هـــ) النــاشر: مطبعــة مجلــس دائــرة ٩٨٦عــلي الصــديقي الهنــدي الفَتَّنـِـي الكجــراتي (المتــوفى: 

 ٥م عدد الأجزاء: ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧المعارف العثمانية الطبعة: الثالثة، 

  المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

هـ) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة عام النشرـ: ٨٠٧(المتوفى: 

 ١٠م عدد الأجزاء:  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤

  المتـوفى: مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)

هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف ٧٢٨

 الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

  مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بـن يعـلى، أبـو عبـد

 -هـ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: دار ابـن القـيم ٧٧٨: االله، بدر الدين البعليّ (المتوفى

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦السعودية الطبعة: الثانية،  –الدمام 

  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن

باالله البغـدادي هـ) المحقق: محمد المعتصم ٧٥١سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

 ٢م عدد الأجزاء: ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦بيروت الطبعة: الثالثة،  –الناشر: دار الكتاب العربي 

  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: أبو الحسن عبيد االله بـن محمـد عبـد السـلام بـن

النـاشر: هــ) ١٤١٤خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحمـاني المبـاركفوري (المتـوفى: 

 -بنارس الهند الطبعة: الثالثـة  -الجامعة السلفية  -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

 م  ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نـور الـدين

لبنان،الطبعة: الأولى،  –وت هـ)،الناشر: دار الفكر، بير١٠١٤الملا الهروي القاري (المتوفى: 

 ٩م،عدد الأجزاء: ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢



  
 
 

 
  } ٥٩٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  مسند أبي داود الطيالسي المؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالسيـ البصرـى

مصرـ  –هـ) المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجـر ٢٠٤(المتوفى: 

 ٤الأجزاء:  م عدد ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

  ،مسند أبي يعلى المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هـلال التميمـي

دمشـق  –هـ) المحقق: حسين سليم أسد الناشر: دار المـأمون للـتراث ٣٠٧الموصلي (المتوفى: 

 ١٣عدد الأجزاء:  ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: الأولى، 

 :أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  مسند الإمام أحمد بن حنبل،المؤلف

عادل مرشـد، وآخـرون إشراف: د  -هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط ٢٤١الشيباني (المتوفى: 

 -هـــ  ١٤٢١عبــد االله بــن عبــد المحســن التركي،النــاشر: مؤسســة الرســالة،الطبعة: الأولى، 

 م ٢٠٠١

 أبو بكر أحمد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق بـن مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار المؤلف :

هــ) المحقـق: محفـوظ الـرحمن زيـن ٢٩٢خلاد بن عبيد االله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 

) وصـبري ١٧إلى  ١٠) وعادل بن سعد (حقق الأجـزاء مـن ٩إلى  ١االله، (حقق الأجزاء من 

المدينــة المنــورة  -الحكــم ) النــاشر: مكتبــة العلــوم و١٨عبــد الخــالق الشــافعي (حقــق الجــزء 

 ١٨م) عدد الأجزاء: ٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: الأولى، (بدأت 

  مسند الشاميين المؤلف: سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم

 –هـ) المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الناشر: مؤسسة الرسـالة ٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

 ٤عدد الأجزاء:  ١٩٨٤ – ١٤٠٥ة: الأولى، بيروت الطبع

  مشــارق الأنــوار عــلى صــحاح الآثــار،المؤلف: عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون

ـــو الفضـــل (المتـــوفى:  هــــ)،دار النشرـــ: المكتبـــة العتيقـــة ودار ٥٤٤اليحصـــبي الســـبتي، أب

 ٢التراث،عدد الأجزاء: 

 اب الـدين أحمـد بـن أبي بكـر بـن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه المؤلف: أبو العباس شه

هـ) المحقق: ٨٤٠إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 

هـــ عــدد  ١٤٠٣بــيروت الطبعــة: الثانيــة،  –محمــد المنتقــى الكشــناوي النــاشر: دار العربيــة 

 ٤الأجزاء: 

  حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن معالم السـنن، وهـو شرح سـنن أبي داود المؤلـف: أبـو سـليمان

حلــب  –هـــ) النــاشر: المطبعــة العلميــة ٣٨٨الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي (المتــوفى: 

 م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١الطبعة: الأولى 



  
 
 

 
  } ٥٩٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  معجم ابن الأعرابي المؤلف: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بـن بشرـ بـن درهـم

وتخــريج: عبــد المحســن بــن إبــراهيم بــن أحمــد هـــ) تحقيــق ٣٤٠البصرــي الصــوفي (المتــوفى: 

 -هــ  ١٤١٨الحسيني الناشر: دار ابن الجوزي، المملكـة العربيـة السـعودية الطبعـة: الأولى، 

 ٣م عدد الأجزاء:  ١٩٩٧

  ،معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمـة ابـن الصـلاح المؤلـف: عـثمان بـن عبـد الـرحمن

هــ) المحقـق: نـور الـدين عـتر ٦٤٣صـلاح (المتـوفى: أبوعمرو، تقي الدين المعـروف بـابن ال

م ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦بـيروت سـنة النشرـ:  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -الناشر: دار الفكر

 ١عدد الأجزاء: 

  معرفة الصحابة المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بـن موسـى بـن مهـران

ل بن يوسف العـزازي النـاشر: دار الـوطن للنشرـ، هـ) تحقيق: عاد٤٣٠الأصبهاني (المتوفى: 

أجـزاء  ٦( ٧م عـدد الأجـزاء: عـدد الأجـزاء:  ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٩الرياض الطبعـة: الأولى 

 ومجلد فهارس).

  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

بـيروت عـدد  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ٧٥١شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

 ١×  ٢الأجزاء: 

  مناقب الإمام الشافعي المؤلف: محمد بن الحسين بن إبراهيم بـن عاصـم، أبـو الحسـن الآبـري

هـ) المحقق: د / جمال عزون الناشر: الدار الأثرية الطبعـة: الأولى ٣٦٣السجستاني (المتوفى: 

 ١م عدد الأجزاء:  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠

  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن

هــ)،تحقيق: عـلي محمـد البجاوي،النـاشر: دار المعرفـة للطباعـة ٧٤٨قَايْماز الذهبي (المتـوفى: 

عـدد الأجــزاء:  المحقــق: د.  ١٩٦٣ -هـــ  ١٣٨٢لبنان،الطبعـة: الأولى،  –والنشرـ، بــيروت 

 –١٤٠٠بيروت،الطبعــــة: الأولى،  –بشــــار عــــواد معروف،النــــاشر: مؤسســــة الرســــالة 

 ٣٥،عدد الأجزاء: ١٩٨٠

  نظم المتناثر من الحديث المتواتر المؤلف: أبو عبد االله محمـد بـن أبي الفـيض جعفـر بـن إدريـس

هـ) المحقق: شرف حجازي الناشر: دار ١٣٤٥الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني (المتوفى: 

 ١مصر الطبعة: الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية عدد الأجزاء:  –الكتب السلفية 

 هــ) ١٢٥٠ر المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (المتـوفى: نيل الأوطا

 -هــ ١٤١٣تحقيق: عصـام الـدين الصـبابطي النـاشر: دار الحـديث، مصرـ الطبعـة: الأولى، 

 ٨م عدد الأجزاء: ١٩٩٣



  
 
 

 
  } ٦٠٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  الآحاد والمثاني المؤلف: أبو بكر بـن أبي عاصـم وهـو أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد

 –هـــ) المحقــق: د. باســم فيصــل أحمــد الجــوابرة النــاشر: دار الرايــة ٢٨٧باني (المتــوفى: الشــي

 ٦عدد الأجزاء:  ١٩٩١ – ١٤١١الرياض الطبعة: الأولى، 

  الإبانة الكبرى لابن بطة المؤلف: أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد بـن حمـدان العُكْـبرَي

هـــ) المحقـق: رضـا معطـي، وعـثمان الأثيــوبي، ٣٨٧ المعـروف بـابن بَطَّـة العكـبري (المتـوفى:

ــة للنشرــ  ــن ســيف النصرــ، وحمــد التــويجري النــاشر: دار الراي ويوســف الوابــل، والوليــد ب

 ٩والتوزيع، الرياض عدد الأجزاء: 

  الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقـاضي البيضـاوي المتـوفي سـنه

أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن عـلي بـن تمـام بـن حامـد بـن  هـ)) المؤلف: تقي الدين٧٨٥

بـيروت –يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الناشر: دار الكتـب العلميـة 

 ٣م عدد الأجزاء:  ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦عام النشر: 

  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن

هـ) ترتيـب: الأمـير عـلاء الـدين ٣٥٤مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

هـــ) حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب  ٧٣٩عــلي بــن بلبــان الفــارسي (المتــوفى: 

م عـدد  ١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨الأرنؤوط النـاشر: مؤسسـة الرسـالة، بـيروت الطبعـة: الأولى، 

 مجلد فهارس)جزء و ١٧( ١٨الأجزاء: 

  :الاعتصام المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتـوفى

هـ) تحقيق: سـليم بـن عيـد الهـلالي النـاشر: دار ابـن عفـان، السـعودية الطبعـة: الأولى، ٧٩٠

 ١م عدد الأجزاء: ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 ن محمـد بـن العبـاس (المتـوفى: نحـو الإمتاع والمؤانسة المؤلـف: أبـو حيـان التوحيـدي، عـلي بـ

 ١هـ عدد الأجزاء:  ١٤٢٤هـ) الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت الطبعة: الأولى، ٤٠٠

  :الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهم المؤلـف

القرطبـي (المتـوفى:  أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري

 ١بيروت عدد الأجزاء:  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ٤٦٣

  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهـدي بـن عجيبـة

هـ) المحقق: أحمد عبد االله القرشي رسلان ١٢٢٤الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

 هـ ١٤١٩القاهرة الطبعة:  –تور حسن عباس زكي الناشر: الدك



  
 
 

 
  } ٦٠١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي البصرـي ثـم الدمشـقي

هـــ) المحقــق: عــلي شــيري النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي الطبعــة: الأولى ٧٧٤(المتــوفى: 

 م ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨

 بد االله محمد بن وضـاح بـن بزيـع المـرواني القرطبـي (المتـوفى: البدع والنهي عنهاالمؤلف: أبو ع

مصرـ،  -هـ) تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم الناشر: مكتبة ابن تيميـة، القـاهرة٢٨٦

 ١هـ عدد الأجزاء:  ١٤١٦السعودية الطبعة: الأولى،  –مكتبة العلم، جدة 

 مر بن أحمد بن عثمان بـن أحمـد الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك المؤلف: أبو حفص ع

هـ) تحقيق: محمد ٣٨٥بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى: 

لبنـان الطبعـة: الأولى،  –حسن محمد حسن إسـماعيل النـاشر: دار الكتـب العلميـة، بـيروت 

 ١م عدد الأجزاء:  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

  المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو الترغيب والترهيب من الحديث الشريف

هــ) المحقـق: إبـراهيم شـمس الـدين النـاشر: دار ٦٥٦محمد، زكي الدين المنـذري (المتـوفى: 

 ٤عدد الأجزاء:  ١٤١٧بيروت الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

  :هـ)٨١٦التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى 

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتـب العلميـة بـيروت 

 ١م عدد الأجزاء: ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة: الأولى –

  التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالـك بروايـة محمـد بـن الحسـن) المؤلـف: محمـد

ــيم الأنصــاري  ــد الحل ــن محمــد عب ــد الحــي ب ــوفى: عب ــو الحســنات (المت ــدي، أب ــوي الهن اللكن

هـ) تعليق وتحقيق: تقي الـدين النـدوي أسـتاذ الحـديث الشرـيف بجامعـة الإمـارات ١٣٠٤

م عــدد  ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦العربيــة المتحــدة النــاشر: دار القلــم، دمشــق الطبعــة: الرابعــة، 

 ٣الأجزاء: 

  المؤلـف: شـمس ١٠٤- ١٠٣العـددان -- ٢٧التمسك بالسنن والتحذير من البدع (السـنة (

هـ) المحقق: محمـد ٧٤٨الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 

 -- ٢٧باكريم محمـد باعبـد االله النـاشر: الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة الطبعـة: السـنة 

 ١ م عدد الأجزاء:١٩٩٧م/١٩٩٦ -هـ ١٤١٧/ ١٤١٦ -- ١٠٤ - ١٠٣العددان 

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف: أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن

هـ) تحقيق: مصطفى بـن أحمـد العلـوي ، ٤٦٣عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

المغرب عـام  –محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 هـ  ١٣٨٧ النشر:



  
 
 

 
  } ٦٠٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  ،ــن محمــد الحســني ــغِيرِ،المؤلف: محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح ب ــامِع الصَّ حُ الجَ التَّنــويرُ شرَْ

ــدين، المعــروف كأســلافه بــالأمير (المتــوفى:  ــراهيم، عــز ال ــو إب الكحــلاني ثــم الصــنعاني، أب

ـــلام، ١١٨٢ ـــة دار الس ـــاشر: مكتب ـــراهيم، الن ـــد إب ـــحاق محمَّ ـــد إس ــــ).المحقق: د. محمَّ ه

 ١١م،عدد الأجزاء:  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الطبعة: الأولى، الرياض،

  التيسير بشرح الجامع الصغير،المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين

هــ)،الناشر: مكتبـة ١٠٣١بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنـاوي القـاهري (المتـوفى: 

 ٢م،عدد الأجزاء: ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرياض،الطبعة: الثالثة،  –الإمام الشافعي 

  ،الثقات،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي

هـ)،طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية،تحت مراقبة: ٣٥٤البُستي (المتوفى: 

 ير دائرة المعارف العثمانيةالدكتور محمد عبد المعيد خان مد

= ه ١٣٩٣النـاشر: دائـرة المعــارف العثمانيـة بحيـدر آبــاد الـدكن الهند،الطبعــة: الأولى،                

 ٩عدد الأجزاء: ١٩٧٣

  الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصرـــ مـــن أمـــور رســـول االله ^ وســـننه وأيامـــه = صـــحيح

بخـاري الجعفي،المحقـق: محمـد زهـير بـن البخاري،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ال

ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم تـرقيم محمـد 

 ٩هـ،عدد الأجزاء: ١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)،الطبعة: الأولى، 

  ،الجرح والتعديل المؤلـف: أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي

هـ)الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة ٣٢٧الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: الحنظلي، 

  ١٢٧بيروت الطبعة: الأولى،  –الهند دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -

  وْجِردي الخراساني، أبو بكـر السنن الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرَُْ

هـــ) المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ٤٥٨تــوفى: البيهقــي (الم

 م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنات الطبعة: الثالثة،  –بيروت 

  السنة المؤلف: أبو بكر بـن أبي عاصـم وهـو أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني

بـيروت  –تـب الإسـلامي هـ) المحقق: محمد ناصر الدين الألباني النـاشر: المك٢٨٧(المتوفى: 

 ٢عدد الأجزاء: ١٤٠٠الطبعة: الأولى، 

  :يُّ البغـدادي (المتـوفى هــ) ٣٦٠الشريعة المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجُـرِّ

الريـاض /  -المحقق: الدكتور عبد االله بـن عمـر بـن سـليمان الـدميجي النـاشر: دار الـوطن 

 ٥م عدد الأجزاء:  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠السعودية الطبعة: الثانية، 



  
 
 

 
  } ٦٠٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد الثامن المجلد

  »َ دَُ ََِدُ ِَِ ْَ ٍََ ِَِهِ اَ ِ رَأسُَْَ  إن ا  » َح 

  الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية المؤلف: مرعي بن يوسـف بـن أبـى بكـر بـن أحمـد

هـ)  المحقق: نجـم عبـد الـرحمن خلـف النـاشر: دار ١٠٣٣الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 

 ١عدد الأجزاء:  ١٤٠٤بيروت الطبعة: الأولى،  –الفرقان ، مؤسسة الرسالة 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،المؤلف: أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي

ـــوفى:  ـــين ٣٩٣(المت ـــم للملاي ـــاشر: دار العل ـــور عطار،الن ـــد الغف ـــد عب ــــ)،تحقيق: أحم  –ه

 ٦م،عدد الأجزاء:  ١٩٨٧هـ ١٤٠٧بيروت،الطبعة: الرابعة 

  :الضعفاء الكبير المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقـيلي المكـي (المتـوفى

بـيروت الطبعـة:  –هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجـي النـاشر: دار المكتبـة العلميـة ٣٢٢

 ٤م عدد الأجزاء: ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، 

 ق خـان بـن حسـن بـن عـلي ابـن الحطة في ذكر الصحاح الستة المؤلف: أبو الطيب محمـد صـدي

 –هــ) النـاشر: دار الكتـب التعليميـة ١٣٠٧لطف االله الحسيني البخاري القِنَّوجي (المتـوفى: 

 ١هـ/ عدد الأجزاء: ١٤٠٥بيروت الطبعة: الأولى، 

  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج المشتهر بـ ( شرح السيوطى على مسلم ) المؤلـف: عبـد

هـ) حقق أصله، وعلق عليـه: أبـو ٩١١الدين السيوطي (المتوفى:  الرحمن بن أبي بكر، جلال

 –المملكة العربية السعودية  -اسحق الحويني الأثري الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 ٦م عدد الأجزاء: ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الخبر الطبعة: الأولى 

 عبد الحلـيم الأنصـاري  الرفع والتكميل في الجرح والتعديل المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد

هــ) المحقـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة النـاشر: ١٣٠٤اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: 

 ١هـ عدد الأجزاء: ١٤٠٧حلب الطبعة: الثالثة،  –مكتب المطبوعات الإسلامية 

 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله 

هـ) المحقق: عمـر عبـد السـلام السـلامي النـاشر: دار إحيـاء ٥٨١بن أحمد السهيلي (المتوفى: 

 ٧م عدد الأجزاء: ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١التراث العربي، بيروت الطبعة: الطبعة الأولى، 

  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة،المؤلف: شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن

هــ)،المحقق: محمـد عوامـة أحمـد محمـد نمـر ٧٤٨قَـايْماز الـذهبي (المتـوفى: أحمد بن عثمان بن 

مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، الطبعــة:  -الخطيب،النــاشر: دار القبلــة للثقافــة الإســلامية 

 م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الأولى، 

  :هــ) تحقيـق: ٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال المؤلف: أبـو أحمـد بـن عـدي الجرجـاني (المتـوفى

 م١٩٩٧هـ١٤١٨علي محمد معوض الطبعة: الأولى، -د عبد الموجودعادل أحم
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  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف: محمد بـن يوسـف بـن عـلي بـن سـعيد

لبنـان -هـ) الناشر: دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت٧٨٦شمس الدين الكرماني (المتوفى: 

 ٢٥م عدد الأجزاء: ١٩٨١ -هـ ١٤٠١م طبعة ثانية: ١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦طبعة أولى: 

 المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي 

هــ) تحقيـق: ٣٠٣المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتـوفى: 

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلـب الطبعـة: الثانيـة،  –عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 

 ٨عدد الأجزاء: 

  المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه

هـ)تحقيق: ٤٠٥بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 

 – ١٤١١بـيروت الطبعـة: الأولى،  –مصطفى عبد القادر عطا النـاشر: دار الكتـب العلميـة 

 ٤د الأجزاء: عد ١٩٩٠

  :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم المؤلـف

هــ) المحقـق: محمـد فـؤاد ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري (المتـوفى: 

 ٥بيروت عدد الأجزاء:  –عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 ديث والآثار المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بـن إبـراهيم بـن المصنف في الأحا

هـ) المحقق: كـمال يوسـف الحـوت النـاشر: مكتبـة ٢٣٥عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

 ٧عدد الأجزاء:  ١٤٠٩الرياض الطبعة: الأولى،  –الرشد 

  أيـوب بـن مطـير اللخمـي المعجـم الصـغير= الـروض الـدانى  المؤلـف: سـليمان بـن أحمـد بـن

هـ) المحقـق: محمـد شـكور محمـود الحـاج أمريـر ٣٦٠الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 

 ١٩٨٥ - ١٤٠٥بيروت ، عمان الطبعة: الأولى،  -الناشر: المكتب الإسلامي ، دار عمار 

 ٢عدد الأجزاء: 

  المعجم الأوسط المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم

هـ) المحقق: طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن إبـراهيم ٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

 ١٠القاهرة عدد الأجزاء:  –الحسيني الناشر: دار الحرمين 

  أيـوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم المعجم الكبير المؤلف: سـليمان بـن أحمـد بـن

هـ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية ٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

 القاهرة الطبعة: الثانية –
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  المعجم المختص بالمحدثين المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز

هـ) تحقيق: د. محمد الحبيـب الهيلـة النـاشر: مكتبـة الصـديق، الطـائف ٧٤٨: الذهبي (المتوفى

 ١م عدد الأجزاء:  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

  المغني عن حمل الأسـفار في الأسـفار، في تخـريج مـا في الإحيـاء مـن الأخبـار (مطبـوع بهـامش

الحسين بـن عبـد الـرحمن إحياء علوم الدين)،المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

ــوفى:  ــي (المت ــراهيم العراق ــن إب ــر ب ــن أبي بك ــيروت ٨٠٦ب ــزم، ب ــن ح ـــ)،الناشر: دار اب  –ه

 م،  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان،الطبعة: الأولى، 

  المغني في الضعفاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

 كتور نور الدين عترهـ) المحقق: الد٧٤٨(المتوفى: 

  المفــردات في غريــب القرآن،المؤلــف: أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب

هـ)،المحقق: صـفوان عـدنان الـداودي،الناشر: دار القلـم، الـدار ٥٠٢الأصفهانى (المتوفى: 

 هـ ١٤١٢ -دمشق بيروت،الطبعة: الأولى  -الشامية 

 يث المشتهرة عـلى الألسـنة،المؤلف: شـمس الـدين أبـو المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاد

هــ) المحقـق: محمـد عـثمان ٩٠٢الخير محمد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد السـخاوي (المتـوفى: 

م ، ١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥بــيروت ،الطبعــة: الأولى،  –الخشــت ، النــاشر: دار الكتــاب العــربي 

 ١عدد الأجزاء: 

 مد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسيّـ ويقـال المنتخب من مسند عبد بن حميد المؤلف: أبو مح

هـ) المحقق: صبحي البدري السامرائي ، محمـود ٢٤٩له: الكَشيّ بالفتح والإعجام (المتوفى: 

عدد  ١٩٨٨ – ١٤٠٨القاهرة الطبعة: الأولى،  –محمد خليل الصعيدي الناشر: مكتبة السنة 

 ١الأجزاء: 

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف :

عـدد  ١٣٩٢بـيروت الطبعـة: الثانيـة،  –هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي ٦٧٦(المتوفى: 

 مجلدات) ٩(في  ١٨الأجزاء: 

  :الموافقات المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشـاطبي (المتـوفى

يـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان النـاشر: دار ابـن عفـان الطبعـة: هـ) المحقـق: أبـو عب٧٩٠

 ٧م عدد الأجزاء: ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الطبعة الأولى 

  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ،المؤلف: عـلى الجـارم ومصـطفى أمـين، النـاشر: الـدار

 ٢المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،عدد الأجزاء: 
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  الحديث والأثر،المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد بـن محمـد النهاية في غريب

 هـ)٦٠٦بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 

م،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية  

 ٥الطناحي،عدد الأجزاء: 
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   ات
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